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 أحمد أبو رمان

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 

لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا  الحمد   إن  
ْدِه وسيئات أعمالنا، من  اً يُضْللِْ اللهُ فهو المهتد ومن يَ  فلن تجد له ولي 

  .مُرشداً 
ه لا شريك له، وأشهدُ أن  محمداً عبدُ الله  وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحد 

ه. أد ى الأمانة، وبل غ الرسالة، ونصح لهذه ورسولُه، وصفيهُ من خلقِه وخليلُ 
ة ب ج  صدقٍ وإخلاصٍ والأم  ة بيضاء ليلُها كنهارها، أمانة؛ حت ى تركها على مح 

بُها إلا ضال تنك  زيغُ عنها إلا هالك، ولا ي   يم يخ يح يج هيّٰ  . لا ي 
 .ٍِّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

صطفاه وقصصٌ نتقاة وأخبارٌ مُ ، وآثارٌ مُ فهذه كلماتٌ متنوعةٌ  عدُ؛أما ب  
د المرسلين زاداً، الكين طريق سيِّ جعلناها للس   ناطقة؛ رة وصورٌ مؤثِّ 

 رشداً.ؤنساً ومُ وللمهاجرين إلى اللهِ ربِّ العالمين مُ 
يقين والط   نماذج   فيها الهمم العالية  لأصحابِ  اً ائعين، وسيرللصدِّ

ين، صاة والمقصِّّ  كاءً للمذنبين وأنيناً للعفي حناياها بُ  ة، تجدُ والنفوس الأبي  
حين باسمه المسبِّ  ولهج   ،سمعُ حنين المشتاقين لله ربِّ العالمينوبين جنباتِِا ت  

 العظيم.
ه فإن وجدت   سُدَّ كثيٌر  المؤمنُ ، فهِ صح فهاتِ ، وإنْ كان من نُ خللًا ف 

 بإخوانه.
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 أحمد أبو رمان

 

 الأنفاس 
ُ
بس

َ
 ح

 

 

ة لمواقف؛ا بعض عند اسكنف  أ   ست حبسُِ  كأن   -القارئ اأيُّ - مُ اعْل    لشِد 
ث   وق نارُ  فتشتعل القوم، هِِم بعُلُو ولانبهِارِك   بها، رالت أ   سويداء في الش 

سْْةً  خرىأُ  عند وتتنهد والأ عماق، القلب ات على ح   الت قصير في مرالعُ  فو 
نبْ في والت فريط  .وتتأل   لذلك فتتأسف الله؛ ج 
 الحسابات، تُعيد   أنْ  ؛سالةالر   هذه من والمرادُ  المقصودُ  هو وهذا

تات   وتجمع    من وتجعل   اغتنام، خير   مرالعُ  من قيب   ما وتغتنم   القلبِ، ش 
  ضوان.والرِّ  للجن ة طريقاً  حياتك
 أنْ  ؛الحساب على وقفتُ  إذا أ خافُ  ما أ خوفُ ) : رداءالد   أبو قال
لمِت   قد لي: يُقال مِلت   فما ؛ع  ؟ فيما ع  لمِت   .]الحلية[ (ع 

 

 نكونَ أنْ نريد كهؤلاء
 بواطنهم الأرض، بهم اللهُ يحفظُ  مؤمنات؛ ونساءٌ  مُؤمنون رجالٌ )

ائرهم أ جلى، بل كظواهرهم  الثُّريا عند وهِِمهم أ حلى، بل كعلانيتهم وسَ 
روا، وإن رُئيت لهم كرامة أنكروا، إن عُ  ، أ على بل  في الن اسُ رفوا تنك 
، الأرض بقِاعُ  تُُِب هم الجرداء[]الأرض  فلاتِِم ق طْعِ  في وهم لاتِمغف  

   . ماءالس   أ ملاكُ  بهم وتفرحُ 
باعهم، الت وفيق  الله نسألُ  علنا وأنْ  لاتِّ    . (أتْباعهم من يَ 

 .«الخاطر صيد» كتابه في z الجوزي   ابنُ  قالهُ 
رْ       ر  ديث   علَّ ك  ْ  مهُ فحديثُ      يحاد   يا مهُ ح   ياد  الصَّ  الفؤاد   ولُ ي 

  

 
4 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

 الإهداء
 

ي الكريمين)إلى   اللذين لهما حقُّ عليَّ كبير رحمهما الله. (والدَّ

مه إلى الأخ العزيز  إلى بلاد الحرمين حيثُ تبوك أيممُ وجهي وأقدِّ

 (.زي أبو عبد العزيزحمود لافي العن: )والصديق الكبير

  .(زوجتي الغالية أم معاذ) إلى

ة عيني بنتي  (.بيان) وإلى قرَّ

بأرواحهم وأجسادهم، الباذلين  (المهاجرين إلى الله  ) إلى

 أنفُسهم ومهجهم في سبيله.

م هذا العمل  أقدِّ
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 أحمد أبو رمان

 

 
 باذلله  ستعن 

 

 استعن عجيب؛ شيء   مراتبهم إلى الوصول ولا ،بالمستحيل الأ مرُ  ليس
  د.تترد   ولا عليه لوتوكَّ  ،تعجز ولا بالله
 الجوزي   ابنُ  قال z  ولا وبادر، فانض) :«المدهش»في كتابه 

هم ت ستصعب ل أ عطاهم، لمن ت عر ض ،قادرٌ  مُعينُ ـفال، طريق  ولاك   ..وس   فم 
ولاهُم  .(صغيرٌ  بهِ فاز فضلٍ  ورُب   فقيٌر، بهِ ع  وق   كنز رُب  . م 
 ؛ ف سِْ في سَِبِهم،  )قد سمعت   :س الكتاب قالفْ ن  في و أخبار  المت قين 

هم  .فتناول من شِربِهم، ثم سل من أعانم يُعنك( ؛وقد عرفت  جِد 
 فسل عجزاً  ن فْسك   في رأ يت   ومتى) القاسم: أبا هُ ولد   ناصحاً  وقال 
 ي فوتك   ولا بطاعته، إلا خيراً  تنال   فلن الموفِّق، إلى فالجأ كسلاً  أو المُنعِم،

  لديه؟ مرادٍ  كل   ري   فلم عليه أ قبل   الذي نوم   ،عصيتهبم إلا خيرٌ 
 (؟أغراضهِ  من بغرض ي  ظِ ح   أو بفائدة فمضى عنهُ  أعرض الذي نوم  
 .الولد[ نصيحة في الكبد ]لفتة
  تيمي ة ابن الإسلام شيخُ  قال z: ( ُلت عاء؛ نفع  أ   تأم   فإذا الدُّ
ون   الله سؤال هو: اتهِ  على الع  رض   .الكين[س  ال ]مدارج (م 
 لا ت ست عن بغير الله؛  :تب  الحسنُ إلى عمر بن عبد العزيزك  و(
 .]جامع العلوم والحكم[ (ك  اللهُ إليهفي كلُِ 

  

 
6 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 عنهم؟  لحديثُ اذا لم 

 

 العالية ممالهِ  أصحابُ  لحاء،الصُّ  العظماء الأنقياء، الأتقياء :أ عني
التائبون  والعفاف، هدوالز   والورع التُّقى هلُ أ   ة،الزكي   والنُّفوس

 أهلُ  الأوفياء، المخْلِصون ادقونالص   والجود، الكرم أهلُ العابدون، 
هامة  إلخ والمروءة.. الش 
بوا ملأن   ؛عنهم ثُ نتحدَّ  ِ افي: النَّبع من شر   وترب وا ،والسّنَّة الكتاب الصَّ

لف نعِم فكانوا حابة،الص   وطريق النُّبوة منهاج على ل ف. لمن الس   خ 
 نرتقيل وننشط طريقهم، ونسلك آثارهم، فيلنقت عنهم؛ ثُ نتحدَّ 
منا  .المراتب أعلى إلى خبارهمأ   سماع عند بهمِ 
ذُ  ما مِن أحدٍ إلا هأن   على وتشديدنا تأكيدنا مع  إلا ؛ويُردُّ  قولهِ نمِ  يُؤخ 
 المعصومُ. فهو ، الن بي  
 دون قال لف؛ سِير في ن ظ ر   نم  ) :z ارالق صَّ  حَ  ف   الس  ر   ع 

هُ  هُ تقصير   جات عن وتخل ف  جال در   .الصفوة[ ]صفة (الرِّ
 يفةن  ح   أبو وقال z: ( ُكثير نمِ  إلي   حبُّ أ   العلماء عن الحكايات 

ا الفقه؛ نمِ   .عياض[ القاضي أخبار في الرياض ]أزهارُ  (القوم آدابُ  لأن 
ب هوا          ثلهم تكونوا لم إنْ  فت ش   فلاحُ  بالكرام   التَّشبه   إنَّ               م 
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 9 

 
 أحمد أبو رمان

 

باق إلى الله  
ِّ
 الس

 

  قال وهيب بن الوردz: ( إنْ استطعت  ألا  ي سبقِك إلى الله
لْ   .اعة[سان في أسَار الط  ]القواعد الحِ  (أحدٌ؛ فافع 

  ُبرجل هو أطوع لله منه، فمات  لو أن  رجلًا سمع  ) اد:بَّ العُ  وقال أحد
؛ ما كان ذلك بكثير جل غماا  .سان[]القواعد الحِ  (ذلك الر 

 

 ِن  لمجاذهدةلا بدَّ م 

هاداً، وصبراً ومصابرةً، وبذلاً  الوصول إلى الله يحتاجُ جُهداً وج 
 باقاً.وس  وعطاءً، وإقداماً 

  قال ابن القي مz:  
نْ عليك مُرُّ المجاهدة) رْ حلاوة الوِصال؛ يَ  ك  ذ   .]الفوائد[ (ت 
 كان عامر بن عبد قيس وz :ثُم  والله  (1))واللهِ لأجتهِدن   يقول

، فإن نجوتُ فبرحمة الله، وإلا ل ألُ نفْسي(   .]جامع العلوم والحكم[لأجتهِدن 
 بسطامي وقال أبو يزيد الz:  

وهي تبكي؛ حت ى سُقتُها وهي  لله تعالىإلى ا نَفْسيزلتُ أ سوقُ  ما)
 .]صيد الخاطر[ (تضحك

عب  أو أُدْر      فما انقادت الآمالُ إلا لصابر  ك  المن ى لأستسهلنَّ الصَّ

                                                 
 .أي: في العبادة وطاعة الله (1

  

 
8 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
  لمهم هو هذ  

 
 

 ث يخالش   قال  الله طريقُ ) :z الألباني ينالد   ناصر دمحم   المحد 
لحفاة فيه ن مضى ونحنُ  طويل،  نهايةل نصل   أنْ  الغاية وليس !كالس 

 .(ريقالط   على موت  ن أ نْ  الغاية ولكن ريق؛الط  
 د الغزالي  ويقول )ليست العودة للإسلام أن : zالشيخ محم 

بل  )الله أكبر( :على رايتنا نكتب  
العودة إلى الإسلام أن نملأ قلوبنا 

أعمالنا  ها باعث  ونجعل   )الله أكبر(بـ 
 حياتنا(. وهدف  
 :وبهذا المعنى قال بعضُهم  

؛ ولكن تأك   )لا تنظر إلى مكانك في فِّ (. د أن ك فيالص  فِّ  الص 
 :وعلى ذات الم نوال قيل  
اية(. ليس) اية؛ ولكن المهم أن تُرفع الر   المهم من ي رفع الر 
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 أحمد أبو رمان

 

  صاذحب  لِهمَّة 

 د ة إنْ شغلت هُ ) :zالنهاوندي قال أحَد بنُ محمَّ يدُهُ  صاحبُ الِهم 
 .]نفحاتُ الأنس[ (اليُسْى عن الله؛ ي قطعها بيدِه اليُمنى

ة ت لو أُخرى على الأ ثر، وانظر هل قف عند هذ دهُ مرَّ ا الأثر، وأ ع 
ث في قلب ك   تغيير أو أ ثر؟!!ن م  أ حد 

  كندري )من ل ت كن له بدايةٌ مُحرِْق ة؛  :zقال ابنُ عطاء الله السَّ
ق ة(   .]صفحات من صبر العلماء[ل تكن له نايةٌ مُشِْْ

  ا   :فيقول zزاق البيطار عبد الر  أم 
شتغلُ بما يَلُِّهُ، لا بما يُسقِطُه في أودية الهوان الكامل؛ هو الذي ي  )إن  
ه(  ]حلية البشْ في تاريخ القرن الثالث عشْ[. ويذل 

 

 أنت و لخيل  
 :ّي رِيُّ ) قال موسى الطَّلْح  ق بل موتهِِ  اجت هد  أبو موسى الأ شع 

كْت  ورف قت  بن فْ  ديداً، فقيل  له: لو أمس  اداً ش  !اجته    سك 
ت جميع  ما  ج  ا، أ خر  اه  بتْ رأس  مجرْ  ار  : إنِ  الخيل  إذِا أُرسِلتْ فق  ال  ق 

لِِ أقلُّ من ذلك  ]السير[. (عِندها؛ والذي بقي  مِن أج 
 

 ُحيلللرّ  لاستعد د 

  الحين»جاء في   أن ه قال: zللإمام النووي  «رياض الصَّ

غ  للعبادةأن  أ هل  المدينةِ كانوا إذِا ب  لوا: ق  ن  ) ر  ن ةً ت ف    .(ل غ  أ حدُهُم أربْعين  س 

  وقال عبد الله بن داودz:  ُنةً  هم إذا بلغ  أربعين  )كان أحد ؛ س 
ين[. أي كان لا ينام طول الليل( .هُ طوى فراش    ]إحياء علوم الدِّ

  

 
10 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 ُشرقةصور م 

   كان أبو إدريس الخولانيz  ،ُاه م  د  م ق  يقوم الليل حت ى تتور 
  ويقول:

د واللهِ) ل فوا   ِ لننافسِن  أصحاب  محم  م خ  د؛ حت ى ي عل موا أن  على محم 
 .]صفة الصفوة[ (وراء هم رجالاً 

  كستاني د بن عثمان التر  ين محمَّ   :zقال شمسُ الد 
ل غني عن أحدٍ مِ ) ها ما ب  ن الن اس أن ه تعب د عبادةً؛ إلا تعب دتُ نظير 

 .]سباق نحو الِجنان[ (وزِدتُ عليه

 كان خُل يْد العصريّ وz  ُمسُ  ي ذكر ثم ، الله  حت ى ت طلُع  الشَّ
، والِله ربِّّ  فينادي على الملائكة ويقول: مرحباً بملائكةِ  يُغلق بابه

بسم الله، سبحْان الله، والحمدُ ) سي خيراً.. خذوا:فْ لأشهِدن كم اليوم  من ن  
رج  كذلك حت ى ت   ولا يزال (،لله ، ولا إله إلا الله، واللهُ أكبر غلبهُ عيناهُ، أو يَ 

  .[/ بتصّف]هب ي يا ريح الإيمانللصلاة. 

  قال مهدي بنُ ميمونz:  
ها؛ إلا ) لا  رجُ من مُص  ن ة لا تخ  ث تْ حفصةُ بنتُ سيرين ثلاثين س  مك 

 .]السير[ (لقائلة، أو قضاء حاجة

  ،ل قابل وصل  الأمرُ بالقوم  إلى محاسبة النفس على خطواتها
د بنُ الفضل الب لخي  نة خطوة )ما خطوتُ مُ  :zمحم  نذُ أربعين س 

 ]جامع العلوم والِحكم[. (لغير الله عز  وجل  
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 أحمد أبو رمان

 

   بَّة، ولا ي   -الإيمانُ والطَّاعة-وهذه الأعطية رزقها الله غايةُ المح 
 إلا من أحبَّه واصطفاه؛ كما جاء في الأثر: 

، ولا يُعطي الإتعالى لله إن  ا) نيا من يُحب  ومن لا يُحب  يمان  إلا يُعطي الدُّ
 .ة الصابرين[]عد   (من أحب  

 

  لشيخ  بنُ باذز  
 أنه كان في الطائف، وات صل على الشيخ ابن باز  :ذكر أحدُ المشايخ

ياض، وبينما هو ي   ذن، فقال رحمه الله في الرِّ ن  المُؤ  ث معه في الهاتف؛ أ ذ  تحد 
ذِّن.   الشيخ: دعنا نُردِّد مع المُؤ 

ذِّن من الأذان، والشيخ قال: فانتظرتُ على  الهاتف، حت ى انتهى المُؤ 
د د معه.   ]أطايب الجنى[.يُر 

 

 َكُن لِله يكن لك 

 قال قتادةz: ي كن معه، ومن يكن الله معهُ؛ فمعهُ  )من ي تق الله
) نام، والهادي الذي لا ي ضلُّ   .]الحلية[ الفِئةُ التي لا تُغْل ب، والحارسُ الذي لا ي 

 م أحَد قال الإماوz: (  لك على ما  اللهُ إنْ أ حببت  أنْ يدوم
 .]البداية والنهاية[ (م له على ما يُحبُّ فدُ  ؛تُُبُّ 
  ه لابن القي م «طريق الهجرتين»وجاء في كتاب   :ما نص 

قضى أنْ لا يُنال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما  سبحانه إن  الله)
اهُ من ب عيد ،قبل عليهد، ومن أ  ريما يُ  له فوق   ريد كان اللهُيُ   .(تلق 

  

 
12 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

   قال مسروق «: التذكرة الحمدُونية»جاء في كتابz:   إذا بل غ(
ن ةً  هُ من الله(.أحدُكم أربعين  س   ؛ فليأخذ حِذْر 

  قال النخعيz:  ل غوا الأربعين؛ نيا، فإذا ب  )كانوا ي طلُبون الدُّ
 ]التذكرة الحمدُونية[ طلبوا  الآخرة(

 فيان سُ  وقالz:   مجتمع المثل[ (فناً  ك  ترنة فليشس   ستين   )من بلغ[. 
 هلال بن قتادة  قالz: جل من أ هل المدينة إذا رأى  )كان الر 

غ  للعبادة(  ر  ف  نيا، وت  ك  الدُّ يب  في لحيتهِ أو رأ سهِ؛ ت ر   .]تذكرة المتقين[الش 
 :وكأني بهم يتمثَّلون قول الشاعر صالح بن عبد القدوس 

 زمانُه اك  د  فدع الصبا فلقد ع  
 ن عودة  فما له م   الشبابُ  ذهب  

ب  اـدع عنك  ما قد كان في زمن الص 

رَّ من ك  وازهدْ فعمرُ    الأطيبُ  هم 
 فأين منهُ المهربُ  وأتى المشيبُ 

 واذكُر ذُنُوب ك  وابكها يا مُذن بُ 


 حرصٌ على  لخير 

رجُ م  لا ي   zكان صفوان بن سُليم   ،النبي   ن مسجدكادُ يَ 
 .]صفة الصفوة[. أخشى أنْ لا أعود  إليه ويقول: ؛ بكى.رج  فإذا أراد  أنْ يَ  

 

 نناذفس على ماذا ؟  

  ّر مالك وولدك، أنْ ي كثُ  ليس الخيرُ ) : بن أبي طالب قال عل
، وأنْ تباهي الن اس  وي عظُ  ،ر عِلمككثُ ولكن الخير  أنْ ي   بعبادة الله  م حِلمُك 

دِت الله، وإنْ أسأت  استغفرت   ربِّك؛ فإنْ أ حسنت     .]الحلية[ (الله حم 
 قال الحسنُ البصريّ وz: ( ُك  في دِينكِ فنافسه ، ومن من ناف س 

ك  في دُنياك؛ فألقها في ن حْره  .]الإنسان بين علو الهمة وهبوطها[ (ناف س 
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

   قال مسروق «: التذكرة الحمدُونية»جاء في كتابz:   إذا بل غ(
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 أحمد أبو رمان

 

   ِلنَّعيمُ لا يُدركُ باذلنَّعيم  

  :«الكيندارج السَّ م  »كتابه القي م في  ابنُ  قال
ة على أن  الن عيم  لا يُدركُ بالن عيمِ، وأن  م ن ر  أ  ) ق  اف  جمع  عُقلاءُ كلِّ أُم 

احة؛ فارق   احة، وحصل   الر  احة،  على المشقة وقت   الر  احة في دار الر  الر 
احة  .(فبقدر الت عب تكون الر 

 

 سمع من  بن  لجوزي  

  :«مواعظه»من  في نصيحة  صادقة   zقال 
ما  .من الع طب في طريق البطِالة خيرٌ   ، الموتُ في طريق الط لب  : وانيإخ)
   ! ؟هذا

وم أدِمِ  هر والص  ر في لحاق القوم،  وخلِّ  ،الس  لأربابه طول النوم، وشمِّ
كر .. يا هذا ..ابن  أنخت بج    ؛ فإذا وصلت إلى دوائك  ؛عليك بإدمان الذِّ

هُ الجليل  أنا جليسُ » ﴾عم عج ظم﴿لعل  ذِكْرك  القليل ينمى ذِكْر 
ك رني  .(«من ذ 

 

 إضاذعةُ  لوقت 

  قال ابن القي مz:  
ك  عن الله قط عُ ن  إضاعة الوقت ت  الوقت أشدُّ من الموت؛ لأ إضاعةُ )

نيا وأهلهِاوالد    .]الفوائد[ (ار الآخرة، والموتُ ي قط عك  عن الدُّ
  مدارج السالكين»وقال في»:  

بد كلُّ ) سْةٌ على الع  بُ إلى اللهِ؛ فهو ح  رجُ في غير ما يُقرِّ سٍ يَ   .(ن ف 
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 من نَفْس لله درّهاذ 

 

  :zالجوزيّ  قال ابنُ 
ط  فْ ن   لله درُّ ) بر عند  جناس هواها، وتجلببت جلباب  رت من أ  ه  س ت  الص 

اها دُنْ  نيا ن  ين اها، وإنْ مالت إلى الدُّ ياها، وشغلها ما رأى قلبها عما  رأت ع 
فاها شِفاهانُاها، وإنْ مالت إلى ا   .لهوى ش 

رضاها، وقامتْ سُوق رضى المولى فرضي  عنها وأ   تطلبُ  سهرتْ 
ناها، حِرصها بالقناعة؛ فظفرت بغِ  وق هُداها، فباعتالمجاهدة على سُ 

هام العزائم إلى أهداف المحارم تبتغي عُلاها، ورمت ن جائب قت سِ و  وف  
ط  ار فس  الأسح   ن اها، وق  يداء  اقها حادي الاستغفار إذ ع  الجدِّ بآلة  ع ت ب 
 .]المواعظ[ (!؛ فبلغت مُن اهادِّ المستعِ 

 

 لر حة أريد  

  ُّوإتلافٌ  ،فسإرهاقٌ للن   :في هذه المجاهدة الكثير أن   قد يظن 
على باله  يَطرُ  فقد كان علْقمة بن قيسوهذا غير صحيح،  ؛للجسد

 سد؟! هذا الج بُ عذِّ ل تُ  بن يزيد: لأسود  ا ويسألُ هذا التفكير، 
  .]الحلية[ .ريدهذا الجسد أُ  : راحةُ ه الأسودفيجيب

 

  ُالقي م  قال ابنz:  
ةُ أعلا؛كل ما كانت النُّفوسُ أ  ) هُ  شرف والِهم  كان تعبُ الب دن أ وفر، وحظ 

احة أقل  .]مفتاح دار السعادة[ (من الر 
 

  ُالجوزي  وقال ابنz: (  عد طول ما وصل  القومُ إلى المنزل إلا ب
ى ال رارة الت عب [المسير :أي]سُّْ احة  إلا ب عد  م   .]المدهش[ (ما نالوا الر 
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 أحمد أبو رمان

 

   
 
 وقفت لله أُ  حياة

 

 ادُ بن سلم يمي  في ساعة يُطاع ليمان  الت  ما أتينا سُ ) :z ةقال حَ 
ياً، وجدناهُ  ،اهُ مُطيعاً، فإنْ كان في ساعة صلاةفيها؛ إلا وجدن   الله  مُصل 

ريضاً، أو مُشي عاً  فإنْ ل تكن ساعة صلاة، ائداً م  وجدناهُ مُتوضئاً، أو ع 
 لجنازة، أو قاعداً يُسبِّحُ في المسجد.. 

 . ]صفة الصفوة[ (يُحسنُ أنْ يعصي الله   رى أن هُ ن  لا فكن ا 
  قال إبراهيم الحربيz:  

ر  )لقد صحِبتُ أحمد بن حنبل عِ  نة: صيفاً وشتاءً، وح  رداً، وب   اً شْين س 
 .]طبقات الحنابلة[وليلًا وناراً؛ فما لقيته في يوم إلا وهو زائدٌ عليه بالأمس( 

  قال أنس بن عياضz: (لو قيل  له:  رأيتُ صفوان بن  سُليم
زِيد على ما هو فيه مِ   .]صفة الصفوة[ (ن العبادةغداً القيامة، ما كان عنده م 

اد   :z قال ابن أبي رو 
لِّموا  ؛ه إذا صل وا العصّ  رأيتُ طاوساً وأصحاب  ) استقبلوا القِبلة، ول يُك 

عاء  .]صفة الصفوة[ (أحداً، وابت هلوا في الدُّ
قال الأوزاعي z: ( ان ى إذا صلى  تن  بن عطي ة ي  كان حس  ح 

  .]الحلية[ (الله حت ى تغيب  الشمسُ  العصّ في ناحية المسجد، فيذكرُ 
ماء المُثل، أوقفت حياتها لله،  فيا لها من أرواح سمت عالياً، وحلَّقت في س 

غاف القلوب، فهي لله وبالله ومع الله.  واسكن تْ حُبَّهُ ش 
قال عمرو بن قيس الملائيو z: غك  شيءٌ مِن  الخير)إذا بل، 

ة-فاعمل به  ر   .]صفة الصفوة[؛ تكن مِن أهله( -ولو م 
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 صريّ الب   قال الحسنُ و z:  

 .]الحلية[ (بعضُك   ذهب   ؛يومٌ  ما ذهب  ، كل  ما أنت أيامٌ آدم إن   ابن  )
ام ن          وكل  يوم م ضى يُدني من الأجل       عُهاقطإنا لنفرحُ بالأي 



 ومن جميل الكلمات:  
ب، إنْ حفظت  )  ..هُ وإلاوقتُك  ذ ه 
ب  .(ذ ه 



  ة عالية، وغاية وكتب صاحبُ هم 
يُرك  لهو فيه؛ غ  الذي ت   الوقتُ ) :غالية

ب هُ فيهني مج  ي   .(د 


 :رّ الشاعر يوم قال  ولله د 
عْر   نْ أ لْط ف  الش  هُو  م  يْتاً و  دْتُ ب  أ نْش   و 

رُ   ن عُمري علمب لا تَ  بُ م   وتُُس 
 

امُ أ سْب لْتُ   ع  النوّ  ج  ا ه  ت   إذ  بْر   ع 
 سران أنَّ ليالياً ن الُخ م   أليس  
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 كر مة 

  قال ابن القي مz:  
زالُ ) العبدُ يُعاني الط اعة ويأ لفها ويُحب ها ويُؤثرِها؛ حت ى يُرسل  اللهُ  ولا ي 
ضه عليها، وتزعجه عن  برحمته عليه الملائكة   @ اً، وتُرِّ هُ إليها أ ز  ت ؤز 
ها ويؤثِرها؛ حتى يُرسل  ب  ولا ي زال يأ لف المعاصي ويح، ومجلسه إليها هفراش

اً  ياطيناللهُ عليه الش   هُ إليها أ ز   .]الداء والدواء[ (فتؤز 
 

 من ثمر ت  لطاذعة 

  قال ابنُ القي مz  الفوائد»في كتابه»:  
ل  اللهُ) م  ه؛ تُ  هُ إلا الله وحْد  سبحانه  إذا أ صبح  العبدُ وأ مسى وليس هِ 

غ  قلب هُ لمحب   حوائجه كل ها، وحم ل  عنه كل  ما ه، وفر  ه، رِ كْ ته، ولسان ه لذِ أ هِ 
 ه لطاعته.وجوارح  

ها وأ نكاد ها،  ها وغُموم  ه؛ حم  لهُ اللهُ هُِوم  نيا هِ   وإنْ أ صبح  وأ مسى والدُّ
غل  قلب ه عن محب   هُ إلى ن فْسهِ، فش  ل  هُ عن ذِكْرهِ  هِ تِ ووك  بمحب ةِ الخ لق، ولسان 

ه  ح   .(هم وأ شغالهمعن طاعته بخدمتِ بذكْرهم، وجوار 
 :وقال بعضُهم  

 ر  هوات، وعم  هُ عن الش  س  فْ ن   مسك  هُ عن المحارم، وأ  بصّ   من غض  )
د   هُ بدوام المراقبة، وظاهر   هُ باطن   ن ة، وعو  باع السُّ هُ أكل  فْ ن   باتِّ لم الحلال؛  س 

ط  له فراسة  .يام الخالية[]إيقاظ أولي الِهمم العالية إلى اغتنام الأ (تُُْ
 إنَّ التقيَّ هو الب هيّ الأهيبُ 

 بُ رَّ ـه  مُقـه لديـإنَّ المطيع  ل
فعليك  تقوى الله  فالزمها تفُز  

ضا نهُ الر   واعمل بطاعته تنلْ م 

  

 
18 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

   
 
 اعة الط

  ُوصل  الأمرُ بالقوم من حب هم لطاعة الله  عزَّ وجلَّ أمراً يُتعجب
)وددتُ أن  الخلق  كل هم أطاعوا الله ، وأن  لحمي  منه، حتى قال قائلهم:

ض  بالمقاريض(.  قُرِّ
  المسيب قال سعيد بنz: (  تْ العِبادُ أ نفُس م  ها بمثل ما أ كْر 

ل  طاعةِ اللهِ  ج  ز  و  فى بالمؤمن ، ولا أ هانت أ نْفُس  ع  ها بمثل معصية الله، وك 
ه يعمل بمعصية اللهمِ نُصرة  دو    .]الحلية[ (ن الله أنْ ي رى ع 
 :بأعظم  من أنْ تُطيع الله   لله لن ت غلبِ  من ع صى الله فيك)وا وقيل 
 فيه(.
  قال ابن القي مz: (ِالعِزُّ كلُّ العِزِّ في طاعة الله) ]الداء والدواء[.  
  وقال مالك بن دينارz:  ، )إن  الأبرار  ت غلِ قُلوبهم بأعمال البِرِّ

ار  ت    .]الحلية[غلِ قلوبهم بأعمال الفُجور( وإن  الفُج 
  ُد محمَّ ويرشد ضل الطَّاعة وما لها إلى ف د المختار الشنقيطينا محم 

  :حفظه الله لفيقو ؛رمن عظيم قدْ 
لِّ نعِم الله) ل   إن  من أج  ز  وج  وأ علاها، وأ عظم مِنن الله تبارك وتعالى  ع 

  مةُ الإيمان، والت وفيق للط اعة.نع :وأ سناها
 ما الطَّاعة! وما أدراك ما الطَّاعة؟!  ..الطَّاعة

تُه في حشْهِ ونشْه، زادُ المهاجر إلى ربِّه، وأُنسُ  هُ في لحدِه وقبرهِ، وحُج 
  .]النجاة من المعاصي[ (بين يدي ربِّه وشفيعهُ إذا اصطكت القدمُ 

 احة له طاعة، الت قيُّ ) :لفالسَّ  وقال بعض الط اعة  ووقت وقتُ الر 
 له راحة(.
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 كر مة 
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 الحياة الطيبة    
 

 
دُ الن اس عادةُ الس   قص  ، والحياةُ الطيبة بلا استثناء غايةُ الجميع وم 

؛ قاء ولا البؤسالش   يحبُّ  دٌ فلا أ ح مل العالمين،نتهى أ  الهانئة مُ  والعيشةُ 
ى م  من شقي   وما شقي   عادة، أو يُذيقها الس   ى إلا لينال  ن ضح  ، ولا ضح 
ها؛ مع ئون طريق  طِ في العثور عليها، ويَُ  طون  تخب  الن اس  ي   أن   يد  ، ب  لمن يُحب  

  !أنا واضحةٌ جلي ةٌ 
  ُالجوزي   قال ابن z : من صفا مع الله صافاه، ومن آوى إلى(

هُ مِن  اللهِ؛ اشتراه،  فْس  ض  أمره إلى الله كفاه، وم ن باع  ن  الله أواه، ومن فو 
 فم فخ ُّ وعهدٌ سابق  ،دٌ صادقة ورضاه، وعْ ن  وجعل ثمنه ج  
 ذكرة في الوعظ[.]الت   ) َّكج قم قح
 قال ابن القي م وz:  
نيا) معرفتُه سبحانه  :أطيبُ ما في الدُّ
ه ومشاهدته، رؤيتُ  :تُه، وأ لذُّ ما في الجن ةومحب  

ةُ العيونفمحب   ةُ الأرواح ،تهُ ومعرفتُهُ قُر  نيا  ،جةُ القلوبوبه   ،ولذ  ون عيمُ الدُّ
نيا القاطعة عن ذلك تنقلبُ وسَُورها ات الدُّ بقى ذاباً، وي  آلاماً وع   ؛ بل لذ 

نك، فليس الحياة الط  صاحبُ   يبة إلا بالله. ها في المعيشة الض 
إنْ كان أ هلُ الجن ة في ن عيم  :فيقولين تمرُّ به أوقات وكان بعض المحبِّ 

يشٍ طيِّ  م لفي ع  وأبناءُ  الملوكُ لو ي علم  :وكان غيره يقول. بمثل هذا؛ إن 
 .واء[اء والد  ]الد   (لجالدونا عليه بالسيوف ؛الملوكِ ما نحن فيه
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
  لتجاذرة  لر بحة  

 بنُ الي مان قال حذيفة :  
 خذ طاعة اللهفليت   ؛شيرةاً بلا ع  ز  وعِ  ،نساً بلا جماعةمن أراد أُ )

 []الزهد للبيهقي (بضاعة

 :قال لقمان الحكيم لابنه  
اتخذ طاعة  اللهِ تجارة؛ تأتك  !ني  يا بُ )

 .]الزهد لأحمد[ (الأرباحُ من غير بضِاعة
 قال الحسن البصري وz:  

ما حهُ بعِ دُنياك بآخرتك؛ ترب   !يا ابن آدم)
ك بدُنياك؛ بيعن  آخرت  جميعاً، ولا ت  
 .لية[]الح (فتخسْهِا جميعاً 
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تِا في سواه.مُراد ربِّه؛ ولو كانت را  فْسِهِ ولذ   حةُ ن 
ا، القائم بهما صدقاً.  قُ فهذا هو المتحقِّ   بإيِّاك نعبد وإيِّاك نستعين حقا

ه، به في كلِّ وقت بوقت بما أُمر   ، واشتغالُهيسْ  ه ما ت  لُ هُ ما تِي أ، ومأك  سُ ب  لْ م  
ولا ، ده قيدٌ ، ولا يتعب  اً، لا تملكه إشارةٌ ه خاليومجلسهُ حيث انتهى ووجد  

دٌ ، حُ يستولي عليه رسمٌ   . رٌّ مجر 
، ي دين بدين الأمر أن ى توج   هت ركائبُه، ويدور دائرٌ مع الأمر حيث دار 

منه كل   ، ويستوحشه، يأنسُ به كلُّ مُحق  ضاربُ معه حيث استقلت م  
، وكالن خلة؛ لا يسقط ورقها وكل ها  ،مُبْطل، كالغيث؛ حيث وقع  نفع 

و موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، حتى شوكها، وه ،منفعةٌ 
 محارم الله. اُنتهِكتوالغضب إذا 

لْق، وصحب الن اس  بلا  ،فهو لله وبالله ومع الله قد صحب  الله  بلا خ 
ين وتخلى  عنهم، وإذا كان مع ن فْس؛ بل إذا كان مع الله عزل  الخلائق من الب  

ه من الوسط وتخلى   هِ لْقِ خ   ل  ن فْس  ز   عنها. ع 
ه منهم، وما أ عظم  أُنسه ، وما أشد  وحشت  ه بين النَّاسفواهاً له ما أ غرب  

 ن!(.بالله وفرحه به، وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان وعليه التكلا
 .]بدائع التفسير[

  ُصري  الب   وقال  الحسنz:  
لا ) ي، و  ِ بْتُ ببِ صّ  انِي،ما ضَ   ضتُ تُ بيدي، ولا ن   شولا بط   ن ط قْتُ بلِسِ 

مي    هُ على طاعة أو على معصية! فإنْ كانت طاعتُ  ر  حت ى أ نظُ  ،على ق د 
 .]جامع العلوم والحكم[ (رتُ تأخ   ةً ، وإن كانت معصي  تُ م  د  ق  ت  
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 طريق  لسعاذدة 

 

  قال ابن القي مz: ( ،ت به كل  عين ت عينهُ بالله؛ قر  فمن قر 
نيا حسْاتوم    .ن ل ت قر  عينهُ بالله؛ تقط عت نفْسُهُ على الدُّ

ة لمن آمن بالله وعمل صالحاً؛ كما قال إنما جعل الحياة الط يبتعالى لله وا
 كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز﴿تعالى: 
 .]الداء والدواء[  (﴾مم ما لي لى لم  كي كى كم

 

 صفات العبد الصادق
 

اً   ،اً ى العبودية صادقع  ن أدَّ م   ليس كلّ  ن زعم محبَّة الحق  مُحق  ، ولا م 
 .فالعبدُ الصادق له صفات وأوصاف، فهدفه معروف ومُبتغاهُ واضح

  قال ابن القي مz:  ( ُّفي ضٌ د المطْلق ليس له غرصاحبُ الت عب
ب رضهُ ت  د ت ع  رُ على غيره؛ بل غ  مرضاة الله تعالى أين كانت،  عتب  بعينهِِ يُؤث 

زالُ مُتنق  فمدارُ تعبُّ  كل ما رُفعت له  ،لًا في منازل العبوديةده عليها، فهو لا ي 
حت ى تلوح  له منزلة أُخرى، فهذا  بها،عمل على سيره إليها واشتغل  ،منزلة

ير  حت ى ينتهي سيره.  ،دأبه في الس 
معهم،  رأيت هُ  ..اد  هُ معهم، وإنْ رأيت  العُبَّ رأيت   ..فإنْ رأيت  العلماء  

اكرين ..وإنْ رأيت  المجاهدين رأيت هُ  ..رأيت هُ معهم، وإنْ رأيت  الذَّ
قين  المحسنين   رأيت هُ معهم، وإنْ رأيت   ..معهم، وإنْ رأيت  المتصد 
 .رأيت هُ معهم ..أ رباب  الجمعية وعُكوف القلب على الله

سوم، ول تُ لِ فهذا هو العبدُ المطْل ق الذي ل تم   يود، ول يكن ده القُ قيِّ كه الرُّ
اتِا وراحتها من العبادات، بل هو على  فْسِهِ وما فيه لذ  عمله على مُرادِ ن 
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 طريق  لسعاذدة 
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)قد تجفو الدّنيا في  :
؛ كي تأنس  بجوار الله(.  وجهك 

 

   باعي وقال السz:  ُحُ لك فت  ساعة بينك وبين ربِّك، قد ت   )خلوة
 متني الحياة[.]هكذا عل   (وداتعدُ م   امن آفاق المعرفة، ما لا تفتحه العبادة في أي  مِ 

 

 ّينخو طر  لعاذرفين وأشجاذن  لُمحب 

  ُب، إعليه  لا ي طأُ  المعرفةُ بساطٌ ) :«فوائده»في القي م  قال ابن لا مُقر 
م، الحبُّ في الله غدير في  طربُ لا ي   والمحب ةُ نشيدٌ  صحراء عليه إلا مُحب  مُغر 

 ل  واردهُ. لذلك ق   ؛واضحة [أي: علامة]ليست عليه جادة 
رب كه  نس بذِكرهِ ربُ إلى العُزلة والخلوة بمحبوبه والأُ المحبُّ يَ  
هِ والطِّ  ،اءالحوت إلى الم  . (فل إلى أُمِّ

 

 نساذئم  لشَّوق 

  قال ابنُ القي مz: 
نيا) ح عنه وهج  الدُّ وِّ ب  على القلب يُر  وقُ إلى الله ولقائهِ نسيمٌ يَ  من  ،الش 

، من أ رسلهُ في الن اس اضطرب  واشتد  ك  ن  قلب ه عند ربِّه س  وط   ن  واستراح 
 .]الفوائد[ (به القلق
  وقُ عند وقد بل غ هُ حيثُ قال z عبد الله بن أ بي زكرياالشَّ غ  بل    :م 

تُ بين أنْ أُعم  ) ن ة في طاعة اللهِ، أو أ نْ أُقبض في يومي لو خُير  ر مئة س 
وإلى رسولهِ  هذا أ و في ساعتي هذه؛ لاخترتُ أنْ أُقبض شوقاً إلى الله 

الحين من عبادهِ    ]صفة الصفوة[. (وإلى الص 
  البصري قال الحسنz: (  م لا ي رون ربه لمِ  العابدون أن  م لو ع 

نيا  نة لعبد الله بن أحمد[ (في الآخرة؛ لذابت أ نفُسُهم في الدُّ  .]السُّ
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 مناجاة الله والأنس به  
 
 

   سار قال مسلم بن يz:  
ز  ذون بمثل الخ لوة بمُناجاة الله المتلذِّ  ذ  ما ت لذ  ) ل   ع   .]حلية الأولياء[ (وج 

  قال ابن تيميةz: ( ُإنه ليكون لي إلى الله الشيوخ  قال بعض
لاوةِ ن لذيذ م  فيفتح لي مِ  ،حاجة فأدعوه  ناجاتهِ ما لا أُحبُّ معهُ مُ  عرفته وح 

 س  فْ الن   سي عن ذلك؛ لأن  فْ ن   ف  أنْ تنصّ   خشية   ؛ل قضاء حاجتيجِّ أنْ يُع  
 .]الفتاوى[ (فإذا قضى انصّفت ،إلا حظ ها ريدُ لا تُ 

  قال الفضيل بن عياضz: ( ُمسُ فرحت ربت الش  إذا غ 
 .حياء[الإ] (اس علِ  لدخول الن   ؛طلعت حزنتُ  وإذابالظلام؛ لخلوتي بربّ، 

 :ر هذا المعنى بقوله اس، وأنسِ  ن الن  )طُوبى لمن استوحش مِ  وكر 
 ]طبقات الصوفي ة[.بربِّه، وبكى على خطيئته( 

 مما قاله ابنُ القي م وz:  
نيا) نيافاستغن أنت بالله، وإذا فرِ  ،إذا استغنى الن اسُ بالدُّ  ،حوا بالدُّ

فوا  ،فافرح أنت بالله، وإذا أنسُِوا بأحبابهم فاجعل أُنسك بالله، وإذا تعر 
ف عة ،بمُلوكِهم وكُبرائهم ة  والرِّ بوا إليهم لينالوا بهم العِز  قر  ف أ ،وت  نت فتعر 
فعة ؛إلى الله، وت ودد إليه ة والرِّ نلْ بذلك غاية  العِز   .]الفوائد[ (ت 

  غ يْر  الحسنقال أبو ي ن الصَّ  : z المُز 
 ]صفة الصفوة[.من استغنى بالله؛ أحوج  اللهُ الخلق  إليه( )

 يرمينا ربُّك  إنْ كان   سأل  رجل  عالماً:و 
  اة؟!ر فتُصيبنا، فكيف  لي بالن جد  بسهام الق  

امي تنجو فأجابه العالم:  .كُن ب جوار الر 
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امي تنجو فأجابه العالم:  .كُن ب جوار الر 
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  أسباذب حلاوة  لعباذدة 

 قال مالك بن دينار z: (   َإنِْ س : ازِيُّ أنْ  ك  قال لي عبدُ اللهِ الر 
لاوة  العِبادةِ  ِد ح  نيا  ،تج  ات الدُّ هو  ينك  وبين  ش  ن امِها؛ فاجع ل ب  بلُغ  ذُروة  س  وت 

ديدٍ    .]المجالسة وجواهر العلم[ (حائِطًا من ح 
 قال أحَد بن حرب العابد:و  

نة)  ثلاثة   فما وجدتُ حلاوة العبادة حت ى تركتُ  ،عبدتُ الله خمسين س 
، وتركتُ صُحبة تركتُ رضى الن اس؛ حت ى ق  أشياء:  درتُ أنْ أتكل م  بالحقِّ

نيا الحين، وتركتُ حلاوة  الدُّ حت ى  ؛الفاسقين؛ حت ى وجدتُ صحبة  الص 
 .[]السير (وجدتُ حلاوة الآخرة

  قال عبد الله بن وهبz:  
ة واحدةم   )كلُّ  ات: إذا  ،لذوذ إن ما له لذ  إلا  العبادة؛ فإن  لها ثلاث لذ 

ا، وإذا أُعطيت  ثوابها(  رتِ  ك   ]موسوعة خطب المنبر[.كُنت  فيها، وإذا تذ 
 

  لعيش مع  لله 

  :قال الشيخ صالح المغامسي 
دها الفِتيةُ من أهل ) الكهف في قصور آبائهم، ولا في دُور الجن ةُ ل يَ 

م قالوا:   لى لم كي   ُّ قرابتهم؛ وجدوها في كهفٍ مُظلمِ مع كلب؛ لأن 
 .َّ نن نم نز نر مم  ما لي

ضا عنه في قلوبهم، فلما  دخلوا الكهف  وهم  فأورثهم اللهُ جل  وعلا الرِّ
راضون عن الله؛ ات سع الكهفُ في أ عينهم، وارتاحت أجسادهم واطمأن 

 وأورثهم الله ذِكراً في كتابه إلى قيام الساعة(.حالهم، 
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

   قال أبو عنبسة الخولانيz:  
 هد(.)كان م ن قبلكم لقاءُ الله أحبُّ إليه من الش  

 

 لطريق إلى  لله  

 :قال أحَد بن أبي الحواري  
أل   : ما أ قربُ ما يُ  ارجلٌ أب)س  ارانيِّ ب به إلى الله سليمان  الد  ؟ تقر 
  ثم قال:فبكى، 

ط  تقر  ُمثلِ يُسألُ عن هذا؟ أقرب ما يُ  ع على قلبك وأنت لِ ب به إليه: أنْ ي 
نيا والآخرة غير   لا تريدُ   ]الحلية[. (هُ من الدُّ
 ستري  قال سهل بن عبد الله التَّ وz:  وبين )ليس بين العبد

 ]فتاوى ابن تيمية[.( الافتقارربِّه طريقٌ أقرب  إليه من 
  قال ذو النّون  المصريz:  

مةِ المحبِّ للهِ) لا  لُهُ عن الله :من ع  ركُهُ كل  ما ي شغ  غلُ  ؛ت  حت ى يكون  الش 
ه حد   .]الزهد والرقائق[ (باِلله و 

 

 أنت ملك ولكن لا تَشعُر 

 ما دمت  في صلاةٍ؛ فأنت  ت قرعُ  :قال عبد الله بن مسعود(
قْرعُ باب  الملِكِ؛ يفتح لهُ(    ]صفة الصفوة[.باب  الملك، ومن ي 

 

قال أبو بكر المزني  وz: (!خُلِِّ بينك  وبين  من مِثلُك يا ابن  آدم؟
، ودخلت  على ربِّك   ،الماء والمحِراب رت   ، ليس بينك  متى شِئت  ت طه 

 .]البداية والنهاية[ (جبهُ ترجُمان ولا حاوبين  
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  أسباذب حلاوة  لعباذدة 
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   قال أبو عنبسة الخولانيz:  
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 ّك  لله وفقك للطاذعةإا  أَحب 

وق فقال: ط ي  الس  ق  يّ السَّ رأيتُ جاريةً يُنادى عليها  دخل  السرَّ 
بها إلى  انصرفتُها بعشْة دنانير، فلما يتُ فاشترقال: يوب، بالبراءة من العُ 

ضتُ عليها الطعام، فقالت: والله يا سيدي ما رأيتُ أحداً في ر  المنزل، ع  
 ![أي: أنا صائمة]أكل ناراً قط  دارنا

ها بطعام فأكل تْ منه قليلًا، ثم قال: فخرجتُ، فلما كان العشاء، أتيتُ 
قالت: دعني لخدمة مولاي  : لا،بقيت لك خِدمة؟ قلتُ  !قالت: يا مولاي

 ي وكرامة.: إقلتُ  ،[أي: لطاعة الله ومناجاته]الأكبر 
ف تْ إلى بيتٍ  تُصلِ  فيه، وصل يتُ أنا العِشاء الآخر ورقدتُ، فلما  فانصّ 

، فقلتُ لها: ماذا تريدين؟  ب تْ الباب   مضى من الليل الثُّلث؛ ضَ  
 .: لاما لك حظٌّ من الليل؟ قلتُ أ   !قالت: يا مولاي

الباب، وقالت: يا  الليل؛ ضَبت علِ   نصفُ  مضى، فلما  فمضتْ 
: يا جارية؛ أنا بالليل خشبة المتهجدون إلى وردِهم، قلتُ  قام   !مولاي

 لبة. هار ج  وبالن  
الباب ضَباً عنيفاً!  لث الأخير؛ ضَبت علِ  قي من الليل الثُ فلما  ب  
 وقالت: 

وقُ إلى مناجاة الملك؟! ق فقد  ،، وخذ مكاناً م لنفسكأما دعاك الشَّ
 .امُ الُخدَّ  قك  ب  س  

 ، فأسبغتُ الوضوء، وركعتُ مني كلامها خاطراً، وقمتُ  قال: فهاج  
 وهي تقول:  إليها فوجدُتِا ساجدةً  ستُ ركعات، ثم تُس  
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

  َبُ لعج  

  قال ابن القي مz: (  إنما  !﴾يُحبّونهُ ﴿: مِن قولهِِ بُ ج  ليس الع
بُ  ج  بُ ليس  !﴾يُحب هم ﴿: هِ ن قولِ مِ الع  ج  من فقير مسكين يُحبُّ مُحسناً الع 

 .لفوائد[]ا (!!سكيناً ن يُحبُّ فقيراً مِ إنما العجبُ من مُحسِ  !إليه
  س الكتاب:فْ في ن   -أيضاً -وقال  

بُ ليس ) ج   ،ته مع حاجته وفقرهخدم   لله، ولا ي ملُّ  لُ تذل  وك ي  ن مملُ مِ الع 
تح   د إليه بُ إلى مملوكهِ بصُنوف إنعامِه، ويتود  ب  إن ما العجبُ من مالكِ ي 
  .(!بأنواع إحسانه مع غِناهُ عنه

 اراني  و بُ ليس ) :zقال أبو سليمان الدَّ ج  ة ممن ل يَد لذ  الع 
بُ الطاعة، إن ما  ج   لية[.الح] (؟!عنها بر   ركها؛ كيف ص  تِا ثم ت  لذ   ممن وجد  الع 

 

 ُح للقُربماذ كلُّ قلب يَصل 

بانيون  اشتغلوا بمرضاة  قلوبُ الن اس صنوفٌ وصنوفٌ، والأولياءُ الر 
ِلُّ طه؛ لينالوا المهُ ويُسخوطاعته، وهجروا ما يُغضبالله  نازل  العُلى، وتُ 

ضا حمةُ والرِّ  . بأرضهم الر 
  قال ابنُ الجوزيz: (  طروداً عن الباب، يا مح  روماً من لقاءِ يا م 

ستخدمك، فانظر فيما ي  ك؛ أ ردت  أنْ ت عرِف  قدْرك عند الملِ  إذا !الأحباب
 وبأي  الأعمال يُشغلك. 

ما كلُّ  من عُني به. دخل إلاك من واقفٍ، لكن لا ي  الملِ  بابِ  كم عند
، ما كلُّ نسيم يُشبهُ نسيم  صلحُ ي   قلبٍ  ملُ الحب  للقُرْب، ولا كلُّ صدْرٍ يح 

حر  .]فتاوى محمد المنجد[ (الس 
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 أحمد أبو رمان

 

 أولياء الله   
 قبل  لكلام 

وإنْ  ، وللأولياء مكانة ومنزلة؛وإنْ اختلفنا معهم ؛حُرمةللعلماء حقُّ و
ليقُ بنا أنْ ن  . أخطأوا من علومهم ونقتبس  من سيرهم، ثم يكون  نهل  ولا ي 

 !!الاحترامالأدب وة الجفاء وقل  
 باعي   :z قال مصطفى الس 

)أحباءُ الله، صدقوه العهد فصدقهم الوعد، ومح ضُوهُ الحبُ  فمنحهم 
 .]هكذا عل متني الحياة[ القُرب(
 زقُ الله التَّميْمي  وهو  -في زمانه -مع إمام الحنابلة  نقفُ و ر 

  :zخلاق الكرام، فقال يرشدنا لمكارم الأخلاق وأ  
ا ،ي قبُح بكُم أنْ ت ستفِيدُوا مِن ا) يْن ا ،ثم  تذكرون  ل  ُوا ع    .(ف لا  ت ترحم 

 .]سير أعلام النبلاء[
رحمنا بذلك، تر  حم عليهم؛ وفاءً لهم، ولعل  الله أنْ ي  أكثرنا من ال ..لذا

تر    حمُ علينا.ويُقي ض لنا من ي 
 

 صفاذت  لأولياذء 

   أبو العباس بن عطاءلنا  ل  جم  أ z :أوصافهم فقال  
 جوارحه ه فيما بينه وبين الله، وحفظُ : صيانةُ سَِّ أربعةالولي  )علاماتٌ 

ق الله، ومداراتهُ لْ الأذى فيما بينه وبين خ   فيما بينه وبين أمر الله، واحتمالُ 
 .]صفة الصفوة[ (ق على تفاوت عقولهملْ للخ  
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

فرت  لي! حُ ب     ب ك لي؛ إلا غ 
 ومن أين علمتي أن ه يُحب ك؟!  !: يا جاريةفقلتُ 
  !وأقامني نامك  ته ما ألولا محبَّ : قالتْ 
 لوجه الله العظيم. ةٌ ر  فأنت حُ  ..: اذهبيفقلتُ 

 فدعت لي، ثم خرجت، وهي تقول: 
 .]صفقات رابحة/ بتصّف يسير[ هذا العتقُ الأصغر؛ بقي العتقُ الأكبر.

ل  المشت اق  في أشواق ه         عْذ  ائ ه          لا ت  اك  في أحش  ش   حت ى يكون ح 
      َّ ثْلُ القتي        ه  ـجاً بدمُوع  إنَّ القتيل  مُض  جـم   ه  ـاً بدمائ  ـل  مُض  


 ابن القيم  قالz:  
)إذا أراد  اللهُ بعبدهِ خيراً فتح  له من 
ل  أبواب الت وبةِ والن دم والانكسار والذُّ
والافتقار، والاستعانة به وصدق اللجأ 

ب إليه ع والد  إليه، ودوام الت ض   عاء والت قر 
 ]الوابل الصي ب[. (ن من الحسناتبما أمك

 

 فن  لشكر 

ر  ابنُ رجب الحنبل   ك  عن بعض « لطائف المعارف»في كتابه  zذ 
لف ق  لقيام ليلة من الليالي؛ أصبح  في نارهِ صائمًا، أن ه كان إذا وُ  السَّ فِّ
 صيامه شكراً للتوفيق للقيام. ويَعلُ 
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ل  أبواب الت وبةِ والن دم والانكسار والذُّ
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 أحمد أبو رمان

 

 
 ُلأولياذء لحوم  

ثُر  فيه الطَّ  في العلماء والأولياء، وتَادى  عنُ والقدحُ في زمن ك 
نير؛ في هذا الأصاغرُ على الأكابر بغير علم ولا هدى ولا كتاب مُ 

 مر وفداحتهُ.درك خطورة  الأ  حوجنا لنُ من ما أ  الزَّ 
   قال  : اء  غ   ب عضُ البُل 

ةِ( يع  ِ ةِ أ نْ تُجِل  أ هْل  الشْ  يع  ِ ينالأدب ] )إن  مِنْ الشْ   .[دنيا والدِّ
   قال أبو تُراب النخشبي z: (  لفِ ت القلوبُ الإعراض  عن إذا أ
ل  الله  ز  وج  حِب تها الوقيعةُ في الأولياءع    .]صفة الصفوة[ (؛ ص 
  ن الله؛  :«عيوب النفس»وجاء في كتاب )الْقُلُوب إذِا ب عُدت ع 

قِّ الله(. قتت القائمين بحِ   م 

  ُلق   عن ك  لسان   ك  س  ن تَُ ك من الله، أربقُ  فعلامة  :قيل   وقد ،هخ 
ن  لسان ك  لا فاحذر علامةُ الإفلاس؛ كثرةُ الحديثِ عن الناس() َّ م  تُؤت ين 

 .ق بل ه  
   بو عل  الثقفي قال أz:  

حِب  الأكا) م ات هم؛ ح  حُرم   بر  وما حفظ  من ص   عليه فائدة  تعالى للهُ ر 
نتفِعُ من بركات نظ رِهم وأنوارِهم  .]نفحاتُ الأنس[ (صحبتهم، وما ي 

   ق  :بقوله   اعرُ الشَّ  وصد 
بَّهُ كم سي د  مُتفض   ة في نعله    ل  قد س  رز   من لا يُساوي غ 
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
  على الأصفياء   ِعائضُ القرني  الشيخُ  ج  عرَّ  «لا تُزن»في كتابه

رنا في ذِكْرِ صفاتِم أطنب  والأولياء، و كِّ ل  بقوله ؛ ليُذ  ز  وج   لم لخ ُّ: ع 
همونقت ،فنتأسى بهم َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى  .في آثار 
انتظارُ الأذان بالأشواق،  :): وف قه الله فقال

لهُ بالص   ل، ومُداومة الجلوس والتهافتُ على تكبيرة الِإحرام، والو  فِّ الأو 
ن ةِ، وك  لامةُ الص  في الروضةِ، وس   كر.درِ، وظهورُ مراسيم السُّ   ثرةُ الذِّ

مُ الوحي كتاباً وأكلُ الحلال، وتركُ ما لا ي عني، و فافِ، وتعل  ضا بالك  الرِّ
عُ لمصائب المسلمين، وت   ي ا، والتوجُّ ركُ الِخلاف، وسُن ةً، وطلاقةُ المُح 

 . (بُر للشدائدِ، وبذلُ المعروفوالص  
 صفاذت  لمتقين 

  ّقال الحسن البصريz: (فون بها:  هل الت قوى علاماتلأ  يُعر 
عفاء، وقلةُ صِ و صدقُ الحديث، والوفاءُ بالعهد، حم، ورحمةُ الض  لةُ الر 

لةُ المباهاة للن اس، وحُسنُ الخلُق، الفخر والخيُلاء، وبذلُ المعروف، وقِ 
بُ إلى الله  ل  وسِعةُ الخ لق؛ مما يُقرِّ ز  وج   .]الحلية[ (ع 

 لأحَد بن إبراهيم « طريق الأولياءمفتاح »جاء في رسالة
ن تنال  درجة  أهل الت قوى )إنِ أردت  أما نصّهُ:  zالواسطي 

راك  مِن فوقِ  والخشية؛ فعليك  بالحياءِ مِن اللهِ في الخ ل وات، واعلم أن ه ي 
كُ به جوارحك، قال الله  عرْشِهِ وف وق سبعِ سماواته، وأن ه ي رى ما تتحر 

ع هُ  ُّتعالى:  هُو  م  ن  الله  و  سْت خْفُون  م  لا  ي  ن  النَّاس  و  سْت خْفُون  م  مْ إ ذْ يُب ي تُون  ي 
وْل   ن  الْق  ا لا  ي رْضَ  م   (. َّ م 
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 أحمد أبو رمان

 

 الإخلاص   
 

 في  لسّماذء 

العلم،  نابيع  كونوا ي  ) :قائلاً  نا عبد الله بن مسعود اأوص
 القلوب، خِلقان   الليل، جُدد   يوت، سَُج  البُ  حلاس  الهدى، أ   صابيح  م  

فون   ون  على أهل الأرضفي الس   الثياب؛ تُعر  ف   .]صفة الصفوة[ (ماء، وتخ 
 

 أهم  لعلوم 

 ن أبي جمرة قال عبد الله بz:  
لِّم  الن اس   ؛قهاء من ليس له شُغلٌ وددتُ لو أن ه كان من الفُ ) إلا أنْ يُع 

د للتدريس في أعمال الن يات؛ ليس إلا، فإن ه ما قعُ هم في أعمالهم، وي  د  قاصِ م  
 .]المورد العذب[ (أُتي كثيٌر من الن اس إلا من تضييع ذلك

  بن عيينة اقالz: تعالى علينا إلا قول ه تعالى: )لو ل يُنزل الله 
 ُرُوه احْذ  عْل مُ ما فِي أ نْفُسِكُمْ ف   .[محاضَات الأدباء] (لكان قد أعذر أ ن  الله  ي 

 

 نماذاج وصور 
  قال الحسن البصريz:  

جلُ ) شْعُرُ به جارهُ  ،القرآن   ع  جم    إنْ كان الر  جلُ وما ي  قد  ، وإنْ كان الر 
جلُ وم ،الفقه الكثير فقه   شْعُرُ به الن اس، وإنْ كان الر  لاة صلِ  ليُ  ا ي   الص 

و   هُ الطويلة في بيته وعند   شْعُرون به ،ارالزُّ   !وما ي 
قدرون أنْ ن عمل ي  ركنا أقواماً ما كان على ظهر الأرض مِ ولقد أدْ 

ِّ لُ عم  ي     .]الزهد لابن المبارك[ (؛ فيكون علاني ة أبداً وه في السِّْ
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 ولحوم  لعلماذء 

   ال ب   :قال  علّ بنُ أ بي  ط 
ضْلِ( ) عْرِفُ ف ضْل  أ هْلِ الْعِلْمِ إلا  أ هْلُ الْف   .ين[]أدب الدنيا والدِّ لا ي 
  قال ابن عساكرz: ( ِمسمومة، وعادةُ الله في  لحومُ العلماء

تكِ أستارِ مُ   .]تبيين كذب المفتري[ (نتقصيهم معلومةه 
 ثين يحيى بنُ معين قال شيخُ المح  و ه  ذ  عند  zد  ة بعض روا كر 

 : الجرْح والتَّعْديلالحديث الذين تُكل م  فيهم م ن ق بل علماء 
م في الجن ة منذُ أكثر من مئتي طُّ م ح  هُ ا لن طعنُ على أقوامٍ لعل  ن  إ) اله  وا رِح 
ن ة   .(س 

ويهقال محم   هر  قرأُ  :د بن م  حمن بن أ بّ حاتم وهو ي  فدخلتُ على عبد الر 
ثتُهُ بهذه الحكاية؛ فب كى  «ت عْديلالجرْح وال»على الن اس كِتابِ  فحد 

تْ ي داهُ  د  ني عيدُ ست  وي   يبكيوجعل  ،من يده تابُ الكِ  قط  حتى س   ،وارت ع 
  .اوي[]الجامع لأخلاق الر   (ول يقرأ في ذلك المجلس شيئاً  ،الحكاية

 

 ز دُ  لطريق 

اعية فقيل لهسُئل أبو الأعلى المودودي  مات الدَّ   :عن مقو 
ل ك  في الإريق أ مامك  ص  إن  الط   صلاح ضعيفٌ، فماذا عبٌ، وإن  أ م 

 والمصاعب التي ستواجهها في طريقك؟ اق  أ عددت  للمش
  قائلًا: z فأجاب  

ةِ ي   د  جونِ أ عددتُ للشِّ براً، وللسُّ قاتِ دِيناً، وللظُّلمِ ص  وِّ قيناً، وللمُع 
 .َّبخ بح  بج ئه  ُّ   والمعتقلاتِ قُرآناً وذِكْراً، وللمشانقِ
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  لتوفيق و لإخلاص  

  قال حذيفة بنُ قتادةz:  ؛ ؛ أصلح  قلب ك  ِّ )إنْ أطعت  الله في السِّْ
! يْت   .]هب ي يا ريح الإيمان[ (شِئت  أمْ أب 

  قال أبو حازم سلمة بن دينارz:   مائر؛ )عند تصحيح الض
 .]صفة الصفوة[ (زم  العبدُ على ت رك الآثام؛ أتتهُ الفُتوحتُغفر الكبائر، وإذا ع  

  قال صالح المغامسي:و  
ءِ أعظ مما ا) ما  ع  شيءٌ إلى الس  ءٌ إلى من الإخلاصِ،  رتف  ل  شي  وما نز 

دْرِ الإخلاصِ  الأرضِ أعظم كُونُ التوفيْقُ  ؛من التوْفيِقِ، وبقِ   .(ي 
 :سَُّ  وما أجمل  تلك القاعدة التي تقول( ) ِّ  الإصلاح؛ صلاحُ السِّْ

 فهم.واللبيبُ من الإشارة ي  
 

 لإخلاص و لرياذء  

 قال عل بن أبي طالب  : 

خصك  لتُذْ  ل م واكتم، ك  )لا تبدأ لأنْ ت شت هر، ولا ت رفع ش  ر، وت ع 
ارتَسرُّ  ؛واصمُت تسل م  ]تفسير ابن كثير[. (الأبرار وتغيظ الفُج 

 ي  النّون المصر يولذ z هذا الباب قولُ جميل: في  

ا خلا، ل ير  دة؛)ل أر شيئاً أ بْعث  لطِ لبِ الإخلاص، من الوحِ  لأنه إذ 
ه ،غير  الله تعالى كْه إلا حكمُ الله.  ؛فإذا ل ير غير   ل يُحرِّ

، واستمسك بركنٍ كبير الإخلاصومن أحب  الخ لْوة، فقد تعل ق بعمودِ 
 .ة[]طبقات الصوفي   دق(من أركان الصِّ 

  

 
36 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

z:   ِإن(
أ خْلِصُوا  ةٌ، ف  لِيل  كُمْ ق  ل  أ عْما 

) لِيل  ا الْق  ذ   .[الحلية] ه 

 

 د بن جل يكون  لقد أ دركتُ ) :zواسع  قال محمَّ رجالاً كان الر 
ه من دُ قد بل  ما تُت خ   ،واحدةٍ  رأسُه مع رأس امرأته على وسادةٍ  موعه دِّ

فِّ فت سيلُ هم في الص  أ حدُ  قومُ ولقد أدركتُ رجالاً ي  ! هلا ت شعرُ امرأتُ 
ه  .]الحلية[ (!ولا ي شعرُ بهِِ الذي إلى جانبه ،دُموعه على خدِّ

 بديلُ العقيل  قالz: (أقبل  اللهُ عليه  ؛تعالىلله من أراد  بوجهه ا
اللهُ وجهه  ف  ص    ؛لوب العباد عليه، ومن عمل لغير اللهبقُ  بوجهه، وأقبل  

 .]ذمُّ الجاه والمال[ (عنه العباد قلوب   ف  عنه، وص   
 ؟قال عبدُ الله بن أحَد بن  حنبل لأبيه: أوصني يا أبتي  

يت  فإنك لا تزال بخير ما نو   ؛يا بُني  انوِ الخير  ) :zفقال الإمام 
 .ب الشْعية[ا]الآد (الخير
  قال نافع بن جُبيرz:  من(
هِد   دْهاجنازة لير   ش   (اهُ أهلُها؛ فلا ي شه 

 .]سير أعلام النبلاء[
   

ق الع جْل  ر  تهِ  أحِبُّ ما ) يقول: zوكان مُو  أن ي عرفني بطاع 
يرهُ   .بن أبّ الدنيا[]التواضع لا (غ 
 فهمٌ دقيق 

غ  )  :zقال شيخُ الإسلام ابن تيمي ة   ل  هُ حُكي أن  أبا حامد الغزاليِّ ب 
قال: ، هِ على لسانِ  هِ رت الِحكمةُ من قلبِ يوماً ت فج   أربعين   للهِ خلص  أن  من أ  

.ر تفج  يوماً؛ فلم ي   ربعين  فأخلصتُ أ     شيءٌ، فذكرتُ ذلك لبعض العارفين 
 .]درء التعارض[ (ولم تُُلص لله ،إنك أخلصت  للحكمة :فقال لي



 37 

 
 أحمد أبو رمان

 

 
  لتوفيق و لإخلاص  
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 هذا هو الله 
 

 :لت بك نازلة ) ...بالله قل لي ة مرِضت  فيها فشفاك، ون ز  كم مر 
، و طشُ فأطعمك  وسقاك  اك، وأ ل  بك الجوعُ والع  ابتلاك  بالمصائبِ فنج 

نوب، وقصدك  بالبلايا ليمحو الخطايا غفر  لي     .لك الذ 
 في بحار الكفر غارقون، وأفاض   شرالبَأنعم  عليك بالإسلام وملايين 

  .والفؤاد والمحرومون كثيرونوالبصر عم السمع عليك بنِ 
، وتعصيه ويغفر لك، وتِ  تبارزه بالمعاصي ويُحب   ك ستر الله عليك تِ ك 

 ك. لُ صِ فيُحسن، وتُذنب فيُنعم، وتقطعهُ في   تُسيءُلي أستارهُ عليك، ويوا
ه إساءة لسانك بالكذب أنْ يحرم ك نعمة الكلام، ولا إساءة عُ من  لا ي  

رمك نعمة الإبصار، ولا إساءة الأذن  عينك بالنظر إلى الحرام أنْ يح 
ام والفُحش من القول إلى إصابتك بالصمم.  بالاستماع إلى الحر 

عم لا تعرفها، نعِم ت شعرُ بها ولا تُسُّ بها، عم تعرفها ونِ عليك بنِ  م  أنع  
 .(هافلا تعرف ثمنها إلا بفقدِ  ؛شُكرِها عم أورثك  اعتيادُ رؤيتها نسياننِ 

 .]هب ي يا ريح الإيمان[
 قال ابن الجوزيz:  ،ليس الميتُ م ن خرجت روحُهُ مِن جنب يه(

 ]التذكرة في الوعظ[. بِّه مِن الحقوقِ عليه(لر وإنما الميتُ م ن لا ي فقه ماذا
  قال مصطفى السباعيz:  

 ]هكذا عل متني الحياة[. ()من عرف  الله ؛ رأى كل  ما في الحياة  جميلاً 
 :هيقُها القرآنُ،  وقيل ؛ لكان  ش  ت ك  ظ م  ! لو أدركتِ القلوبُ ع  )يا رب 

كر، ون بضُها الدعاء  .[]ففروا إلى الله (وزفيُرها الذِّ
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

z : 
ة وقعت ي  )إذا فسدت الن  

 .[محاضَات الأدباء] لية(الب  

 

 قال ابن القي م وz:  
رت عادةُ الله التي)  أنْ يُلبسِ   ؛لل وسُن ته التي لا تتحو  لا تتبد   وقد ج 

ما  ،ق، وإقبال قلوبهم إليهة في قلوب الخلْ المخلص  من المهابةِ والنُّور والمحب  
ور من هو بحسبِ إخلاصهِ وني   ته ومعاملته لربِّه، ويُلبسِ  المرائي ثوبّ الزُّ

  .المقْتِ والمهانةِ والبُغض وما هو اللائق به
ب ةُ  فالمخلصُ له المهابةُ   .]إعلام الموقعين[ (وللآخر المقتُ والب غضاءُ  ،والمح 

 قال ابنُ الجوزي  وz:  
بيُر فضله،  هُ؛ فاح  ع  )من أ صلح  سَيرت 

 .]صيد الخاطر[ (وعبقِت القُلوبُ بن شْ طِيبه
  قال ذو النونz:  ُعلامة(

 اعة(.لمُخلص؛ بذلُ المجهود في الط  ا


 شؤم  لرياذء 

  بن الحارث  ب شرأنَّ  «حلية الأولياء»جاء في كتابz قال:  
؛ إلا ذهب  ) ف   .(ضح  دينهُ وافت   لا أعلمُ رجلًا أحب  أنْ يُعر 
 ذاته في الكتاب وقال:  

  .(اسالن   هُ ف  عرِ ب  أنْ ي  يُح  لا يَدُ حلاوة الآخرة رجلٌ )
  حيل:كتور عبد الله الر  جميل  ما قال الد  وم ن  

ح الن يات والخطُوات؛ فاللهُ أعلمُ بالنِّهايات(   .)إذا ل نُصحِّ
 ]كلمات في مناسبات[.
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!  قيل لأعرابي: إنك  مي ت 
 فقال: ثم إلى أين؟!
 قيل: إلى الله تعالى.

إلا  الخير   نافقال: ما وجد
تعالى، أفنخشى  من الله
 ؟!!!.هُ لقاء  

 

 الرجاء
 رحمة  لله 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ُّ  الآية: zعندما قرأ قتادةُ 
، ما قال: .َّ به بم بخ بح بج  ئه  !أ عظمك   سُبْحانك ربّ ما أ حلمك 

فكيف حلمُك   (م الأعلىكُ أنا رب  )بفرعون الذي قال:  إذا كان هذا حِلمك  
  ؟.(سُبْحان  ربِّّ الأعلى)قال:  بعبدٍ 

 ربي أرحم 

  قال سفيان الثوريz: ( والله
لو قامت القيامة ما أُحب  أن  الذي 

بل أُحب   ،اسبني على دخول الجنة أ بّيُح 
 .(بني الله؛ لأن ه أرحم بّ من أ بّاس  أنْ يُح 
 قال حَاد بن سلمة z: ( ما

سُْ   لى مري يوم القيامة صار إأ   ني أن  ي 
مُ بّ من والدي   ، إن  ربّ أرح   .]هب ي يا ريح الإيمان[ (والدي 

  قال عطاء بن المبارك z: ( ّقال بعض العُب اد: لما علمتُ أن  رب
سن ]حُ  (ل  إذا حاسب  عبدهُ تفض   زال  عن ي حُزني؛ لأن  الكريم   ،يلِ محاسبتي

نيا[ الظن    .بالله لابن أبّ الدُّ
  :نيا )لو  قال ابن عون أن رجلًا انقطع  إلى هؤلاء الملوك في الدُّ

موات والأرض وما بينها وما  طعُِ إلى من له الس  نق  ؛ فكيف من ي  لانتفع 
 ]صفة الصفوة[. تُت الثرى؟!(
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

 z: 
)ليس بصادق من اد عى 

هُ(. فظ حُدُود   محب ة اللهِ، ول يح 
 

 هل أنت صاذدقٌ في حبّ  لله ؟ 


  ذكر  ابن رجب الحنبلz   جامع العلوم والحكم»في كتابه» 
الة على صدق المحب ة لله فمنها:   جُملة من الآثار الد 

  ّقال الحسن الب صري z:   اعلم أن ك  لن تُُب  الله  حت ى تُُب(
 طاعت هُ(.
 قال ب شر بن السري z: لحبِّ أنُ تُُب  ما )ليس من أعلام ا

.)  يُبغضُهُ حبيبك 
 قال أبو يعقوب النهرجوري z :  كل  م ن اد عى محب ة اللهِ عز(

، ول يُوافِ  ق الله في أ مرِهِ؛ وجل 
 فدعواه باطل(.

 
 

 مَن  لمسكين؟ 

إنك  قيل لأبي حازم:
 لمسكين! 
رض كيف أكونُ مسكيناً!! ومولاي له ما في السماوات وما في الأ فقال:

 .ين[نيا والدِّ ]أدب الدُّ وما بينهما وما تُت الث رى؟! 
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!  قيل لأعرابي: إنك  مي ت 
 فقال: ثم إلى أين؟!
 قيل: إلى الله تعالى.
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   قال الشافعيz:  

ي  ن عيم ترغب، ومن أي  )اُذكر رضى من ت طلب، وفي أ
غُر  عِنده عمله ر  في ذلك؛ ص   (عقاب ترهب، فمن فك 

 .]السير[
  كان ضيغمz :يقول  

 قريضِ لحمي بالمقاريض؛ لفعلتُ ذلك(متُ أن  رضاهُ لي في ت  لِ )لو ع  

ه عن الذنوب  والقبائح[. ]الزهر الفائح في ذكر من تنز 

 م  و ؟ :zقيل  لأ بي  حاز  الُك    ما م 
ضى  عن الله، والغِن ى عن الن اسِ ق : شيئانِ: الرِّ  .]أدب الدنيا والدين[ .ال 

 

 :قيل لبعض الصالحين  
 ولدك في سبيل الله!  تل  قُ 

 فبكى، فقيل له: أتبكي وقد استشهد؟ 
 تهُ حين أخذ   وجل   عن الله عز   فقال: إنما أبكي كيف كان رضاهُ 

 ]تسلية أهل المصائب[ . .يوفالسُّ 
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 لله درّهم 

اء ماء وهو يقول: -وكان صائماً -رخي يوماً مرَّ معروف الك   قَّ  بس 
 .]هب ي يا ريح الإيمان[حمة. فشْب معروف رجاء الر  ! رحم  اللهُ من شرب  

 

 لمقرّبون و لرِّضاذ  
 

  قال عمر بن الخط اب:  
ما خيٌر ليعُسر أو يُسر)ما أُبالي أ صبحتُ على    .(؛ لأني  لا أدري أيَ 

ين[  .]إحياء علوم الدِّ
 قال عبد الله بن مسعود و:  

يرها ،)ما أصبحتُ على حالٍ  ين[]إحياء عل (فتمنيتُ أنْ أكون  على غ   .وم الدِّ
  قال الفضيل بن عياضz:  
ل  درجة الرِّضى عن الله ) ز  وج  بينع  لله ليس بينهم وبين ا ،؛ درجةُ المقر 
 .]حلية الأولياء[ (وريحان إلا روحٌ  تعالى
 قال عبد الواحد بن زيد وz:  
ض) نيا، ومُستراحُ العابدين   ..االرِّ ن ةُ الدُّ  .(بابُ الله الأ عظمُ، وج 

 .تصّ منهاج القاصدين[]مخ
 فماذا أدعوا بالموسم؟  قال رجل  للبابة العابدة:و ،  أريدُ الحج 

اضين  ،رضى عنكشيئين: أنْ ي   لله تعالىا لْ س   قالت: ويبلِّغك منازل الر 
 .]صفة الصفوة[ذِكرك  فيما بين أوليائهِ.  عنه، وأنْ يَعل  
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)الحياءُ؛ ليس  خفضُ 
، ولا احَرارُ الوجه!!  الرأس 

الحياءُ أن لا يدُك  اللهُ حيثُ 
)  .نهاك 

 

 مراقبة الله
 

 .ظْني رد: ع    قال  رجل  لوهيب  بن  الو 
 . : ات ق أنْ ي كون  الُله أ هون  الن اظرين  إليك    ]حلية الأولياء[.قال 

  قال ذو النونz:  
ثارُ ما أ نزل  اللهُ، وتعظيمُ ما عظ ـم الله، وتصـغيُر مـا )علامةُ المراقبة: إي

ر الله(.   صغ 
قال ابن عطاء z : 

أفضــل الط اعــات مُراقبــة الحــقِّ )
وام(   ]الإحياء[.على الد 
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)من  :zقال الفضيل 
هُ الخوفُ على  خاف  الله ؛ دل 

 .[الإحياء]خير(  كلِّ 
 

 من الله  الخوف
 

  قال ميمون بن مهرانz:  
.) ل  ز  وج   )أ دركتُ من ل يكن يملُأ عينيهِ من السماءِ؛ خوفاً من ربِّه ع 

 .]الحلية[
 :قال كعبُ الأحب ار  

بيدهِ! لأنْ أبكي من خشية الله حت ى تسيل دموعي على  نفْسي)والذي 
 .ء[]الإحياوجنتي؛ أحب  إلي  من أنْ أتصدق بجبل من ذهب( 

  الجوزي ابنويأبى الإمام z  إلا أنْ يُدلي بدلوه في هذا الأمر
ظمة الإله؛ زاد  وجلُهُ، ومن خاف  نقِم ربِّه؛  امَّ فيقول:الهَّ  لم ع  )م ن ع 

لُه، فالخوفُ ي ستخرجُ داء   سُن  عم  ح 
ويشفيه، وهو نعِم  المؤدِّب  البطالة

 ]المواعظ[. للمؤمن ويكفيه(
 قُلْت  ن الإمام أحَد:قال عبدُ الله اب

ءٌ مِنْ الْعِلْمِ؟  ْ عْرُوفٍ شي  ع  م  ان  م  لْ ك   لِأ بِّ: ه 
ا بُن ي   ال  لِي: ي  ق  أْسُ الْعِلْمِ  ..ف  هُ ر  ع  ان  م  الى   ؛ك  ع  شْي ةُ الله ت   .خ 

 ]الآداب الشْعية والمنح المرعية[

 لَمهر  لأعظم  

 في محاضرة له: قال الشيخ المغامسي 
ة الن ظر إلى وجه الله عطية،إن  أعظم  ) ، وأ جل  منحة إلهي ة؛ هي: لذ 

 (. ومهرُها الأعظم: الخوف من الله
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 :قال حكيم  
)إنما ي مدحُك الناسُ؛ 

، فالفضلُ  لأن  الله  سترك 
 ستر  لا لمن م دح(.  لمن

 

 الله
ُ
 سِتر



  قال يونس بن عبد الله z:  قال رجلٌ لابن تيمية: كيف
؟أ     صبحت 

ما أفضلأ  )قال:  فلا  ؛ذنوبٌ سترها الله :صبحتُ بين نعمتين لا أدري أيَ 
ل يبلغها  ؛يستطيع أنْ يُعيرني بها أحد، ومودةٌ قذفها اللهُ في قلوب العباد

نيا[. (عملِ  .]الشكر لابن أبّ الدُّ
   ُلف: لحاءصُ  قال بعض   السَّ
ما لا  لله تعالىقد أصبح  بنِا من نعِ م ا)

ثرةِ ما ن عصيه، فلا ندْري  ؛نُحْصيهِ  مع ك 
ُما نشكرُ  أمْ قبيحُ ما  ،أ جميلُ ما ينشُْ  !أيَ 

  .]أدب الدنيا والدين[ (يستر؟

.. لك الحمد حَداً كثيراً. ، وستر  القبيح   فيا من أظهر  الجميل 
 

 تأمل من حولك 

الحين:قال بعض ال  ، مهدومٍ  إذا أ مسيت  فاحمد الله؛ فكم من بيتٍ ) صَّ
 .(؟!، ومالٍ مسلوبٍ وكٍ نهُ م   ، وعرضٍ مسفوكٍ  ودمٍ 

 

 هتك  لسِّتر 

  :z قال ابن القي م
تر   ت ك  السِّ )للعبد ستٌر بينه وبين الله، وستٌر بينه وبين الن اس، فمن ه 

تر  الذي  ت ك  اللهُ السِّ  ]الفوائد[. (بينه وبين الن اسالذي بينه وبين الله؛ ه 
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 من خشية اللهالبكاء 

 
  قيل للحسن البصريz:  نراك  طويل البكاء؟ 

حني في النار ولا يُبالي!  فقال:  .لداء والدواء[]اأخاف أنْ ي طر 
 :ما لقيتُ سفيان الثوري  إلا باكياً، فقلت: ما  وقال عطاءُ الخف اف

؟   شأنُك 
  .]الحلية[ أخاف أنْ أكون في أم  الكتاب شقياا. :قال

 ليس لها جُرم  ومن ي الجرائمُ و
 سبقتني بالبكاء الحمائمما 

 

 أنامُ على سهو وتبكي الحمائمُ  
 قلاً كذبتُ لعمرُ الله لو كنتُ عا

 

   ة ف  ر  ن  بن ع  ، وهو مِن  :قال  الحس  اسِط  زِيد  بن  هارُون  بوِ  رأ يتُ ي 
، فقلتُ لهُ:  مِي  ةٍ، ثُم  رأ يتُهُ وقد ع  يْنٍ واحِد  يْن يِن، ثُم  رأ يتُهُ بعِ  نِ الن اسِ ع  أ حس 

ين انِ الج مِيْلت انِ؟  يا أبا خالدٍ! ما ف عل تِ الع 
: ارُ. ذ هب  بِهِما  بُك قال   .]سير أعلام النبلاء[اءُ الأ سح 
  وعدَّ ابنُ الجوزي الدّموع  ثمناً لعفو الله؛ فقالz:  

طرُوداً عن الباب! يا م ضوباً بسوط الحجاب! لو وف يت  بعُهودنا؛  )يا م 
 (.لو كاتبت نا بدمع الأسف؛ لعفونا عن كل  ما سل فما رميناك  بصدودنا، 

 . ]المدهش[
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 الله
ُ
 سِتر



  قال يونس بن عبد الله z:  قال رجلٌ لابن تيمية: كيف
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 من خشية اللهالبكاء 

 
  قيل للحسن البصريz:  نراك  طويل البكاء؟ 

حني في النار ولا يُبالي!  فقال:  .لداء والدواء[]اأخاف أنْ ي طر 
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 ليس لها جُرم  ومن ي الجرائمُ و
 سبقتني بالبكاء الحمائمما 

 

 أنامُ على سهو وتبكي الحمائمُ  
 قلاً كذبتُ لعمرُ الله لو كنتُ عا

 

   ة ف  ر  ن  بن ع  ، وهو مِن  :قال  الحس  اسِط  زِيد  بن  هارُون  بوِ  رأ يتُ ي 
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 (.لو كاتبت نا بدمع الأسف؛ لعفونا عن كل  ما سل فما رميناك  بصدودنا، 

 . ]المدهش[
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  زاد المعاد»جاء في »
  :z لابن القيم

ة في  ة كل  القو  )فالقو 
 الت وكل على الله(.

 

 أقوى  لنَّاذس 
 

  قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمي ةz:  
عاء له؛ ،إليه واللجوءل عليه، والت وك   ،الاستعانة بالله)  هي التي والدُّ

 ، ي العبد  ،  وتُيَسِّرُتُقوِّ لفعليه الأمُور    :ولهذا قال بعضُ السَّ
  .]الفتاوى[ (فليتوك ل على الله ؛من سَ   ُه أنْ يكون أقوى الن اس

 قيل:و  
ب  ) نع  اللهُ عنك  شيء تُُِ نْ إذا م  ه، لا تُز 

بُّ  رُ الر  ب  لمِْتم كيف يُد  كم؛  فلو ع  أمُور 
 .(؟!تهِ لذاب تْ قلوبُكمْ من مح  ب  
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وكل على الله   
 
 الت

 

ه  ومولاهُ، وتعلّقُ قلبه به واعتمادُهُ بكلي ته  العبد  رُكُونُ  وسُكونُه إلى خالق 
قاليدُ الأمُور، ثقةً بالله وتوكلًا عليه، مع عليه، وتفويضُ  ه الأمور  لمن بيده م 

 الأخذ بالأسباب؛ دليلُ صدق العبد في إيمانه.
 بنُ جبير  سعيدُ ال قz:  

 .لهناد[ /]الزهد (الت وكلُ على الله جِماعُ الإيمان)


 الكرخي: أوصني لمعروفقال رجل و . 
،  يكون  ل على الله حت ى توك  ) قال: جليسُك  وأ نيسُك  وموضعُ شكواك 

 ]صفة الصفوة[. (غيره جليسٌ وأكثر ذِكْر  الموت حتى لا يكون لك 

 ا ى رضيت  بالله وكيلًا؛ وجدت  إلى كلِّ مت) لحين:وقال بعضُ الصَّ
ين[ (خير سبيلاً   .]إحياء علوم الدِّ

 باعي قال مصطفى الس  وz:  
 وكلُّ  ،فهو يسير ؛بالله إذا استعنت   )كلُّ عسيرٍ 

من  حدٍ فيه على نفسك أو أ   إذا اعتمدت   يسيرٍ 
 ]هكذا عل متني الحياة[. (خلقه؛ فهو عسير

 (!كُن مع الله ولا تُبالي) لسنة:ومما اشتهر على الأ. 
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  ُإا  اُكِرَ  لحبيب 

، فما هو حالنا يا هذا هو حالهم إذا ذُك ر  عندهم رسول الله 
 !ترى؟
 يقال إسحاق التجيب z:  

هُ، لا يذكرون   الن بيِّ  كان أصحابُ ) عْد  ت  ،إلا خشعوا هُ ب  واقشعر 
 .]الشفا بتعريف حقوق المصطفى[ (وبكوا ،جلودهم

 كلٌّ على ليلاهُ  أضناهُ الهوى
 إن مرَّ طيفُ محمد  في خاطري
 فاللهُ صلى  والملائكــةُ اقتدت

 وأنا الهوى بمحمد  ترياق   
ت ب حارُ الُحب  في أعماق    هاج 

 كلّ الكون  بالأشــواق  فاهتزَّ 

  م في امع والمتكل  تذكرة السَّ »ونقل  ابنُ جم  اعة الكناني في كتابه
 :zفقال  ؛شيئاً من ذلك «أدب العالم والمتعل م

ني. ، لونهيتغير   إذا ذُكِر  الن بيُّ  كان الإمام مالك نحْ   وي 
 ه.ر  لونُ عنده اصف إذا ذُكِر  الن بيُّ  وكان جعفر بن محمد

هيبةً  لسانه في فيه، ؛ يَفُّ إذا ذُكِر  الن بيُّ  القاسم وكان ابنُ
 .لرسول الله 

 وقال مالك بن أنس z: (ختياني  ؛كن ا ندخل على أ يوب الس 
  .]السير[ (بكى حت ى نرْحمه؛ رنا له حديث  رسول الله فإذا ذك  

دْ صبابةً   ألا يا مُحبَّ المصطفى ز 
 ين  فإنماولا تعب أنَّ بالمبط ل  

  

نك بط يبه    كر م  خ لسان  الذ  م   وض 
 علامةُ حُب  الله  حُبّ حبيبه  
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 المحب

ُ
 حنين

 
 إلى الر

َ
  سول الأمين ين

 

  قال عمرو بن العاص:  
وما  ،ولا أجل  في عيني منه ،أ حب  إلي  من رسول الله  ما كان أ حدٌ )

طقتُ؛ كنتُ أُطيقُ أنْ أملأ عيني  منه إجلالاً له، ولو سُئلتُ أنْ أصِفهُ ما أ  
 .رواه مسلم (ن أملأ عيني  منهلأني  ل أكُ 
  ًلما حضت بلالا :واحزناه الوفاةُ، قالت امرأتُه!  

حب ه. غداً ن لق !طرباهفقال: بل وا داً وص   .]أروع القصص[ى الأحب ة محم 
  ُما كان أبّ يأوي إلى فراش ) خالد بن معدان: قالت عبدةُ بنت
وقه إلى رسولِ الله  ؛مقيله وإلى أصحابه من  إلا وهو ي ذكرُ فيه ش 

نُّ  ،يُسميهم ويقول: هم أ صلِ وف صلِ المهاجرين والأنصار، وإليهم يح 
غلب هُ النومُ ! قبي  إليكجل ربِّّ قلبي، طال  شوقي إليهم؛ فع    (.. حت ى ي 

 .باع والابتداع[بين الاتِّ  سولة الر  ب  ]مح  
  

عي  به كُلّ القلوب إلى الحبيب تَيلُ         لُ ـد  ودليـذا شاهـوم 
ليلُ إذا ذ         ا الدَّ داً أمَّ  ين تسيلُ صارت دُموع المحب   كرت محمَّ


  قال أنس بن مالك:  
ةً إ  )لقد أ دْ  ل ين  صلا  ائ ز  بالمدينة لا يُص  ج  كْتُ ع  أ لْن  الله  تعالى أنْ لار   س 

و هُنَّ ح  د  د  ض  مُح يُور  نة لابن أبّ عاصم] (مَّ  .[السُّ
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 أهلها   
ُ
ة وغربة

 
ن
ُّ
 الس

 

من وقبل هذا الز   ن ة غُرباءُ في هذا الز  من، تتفاوتُ غربتهم من أ هلُ السُّ
ن ة  الكريم وقت لآخر، وذنبهم أنم جعلوا القرآن هم قائد  المطهرة والسُّ

مع الدليل  سيرون  ة، ي  ة بالقذ  عوا آثار الصحابة حذو القذ  ب  ت  اهم، وودليل  
صح  عنه من  وما النبيِّ  لأحاديثحيث سار، ويُنيخون مطايَاهم 

دون؛ فكان هذا سببُ قتدون  ولا يُقلِّ بتدعون، وي  بعون  ولا ي  فيت   ،أخبار
 اس منهم.الن   غربتهم، ووحشةُ 

 ليوسف بن أسباط:الثوري  قال سفيان  
فابعث إليه  ،ه صاحبُ سُن ةإذا بل غك عن رجل بالمشْق أن   ..يا يوسف)

لام، وإذا بلغك  عن رجل بالمغرب أن ه صاحب سُن ة، فابعث إليه  بالس 
ن ة والجماعة لام؛ فقد قل  أهلُ السُّ   .]تلبيس إبليس[  (بالس 

  أيضاً وقال z: ( ًن ة خيرا  .(رباءفإنم غُ  ،استوصوا بأهل السُّ
ن ة[  .]اعتقاد أهل السُّ

   الزّهري   د بن شهابقال محمz: ( ٌن ة نجاة  .(الاعتصامُ بالسُّ
 .]السير[
  السيوطي  هقالوما أروع ماz  دُرر الكلم وغُرر »في كتابه
كم ن ة :«الح  نة، ..)السُّ   (.(1)الأسِن ة ك  تْ ل  ولو ع   السُّ
 ك  بسُنةِ أحمد؛ فهو مِ  :أيضاً  وقال  ن الناس أحمد(.)من تمس 

                                                 
 .ماحالرِّ  (1
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ِّ
 باعصدق الات

 

   قال ابن القي مz  مدارج السالكين»في كتابه»:  
ثُ ) عُون للمحب  مُ ـال ر  لما ك  عوىة؛ طُ د   ،ولبِوا بإقامة البي نة على صحة الد 

.  فلو يُعطى الن اس بدعواهم لاد عى  الخ لُِِّ حُرقة الشجِيِّ
هود عون في الش  ع المد   ٍّ ٌّ ُّ  نة: عوى إلا ببيِّ لا تُقبل الد   :فقيل ،فتنو 

أتْباع  ت  ر الخ لقُ كل هم، وثب  فتأخ   ؛َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ
 .(هالحبيبِ في أفعاله وأخلاقِ 

  ُد قال الج   :zنيدُ بن محمَّ
الرسول  ؛ إلا من اقتفى أثر  لقالطُّرقُ ]إلى الله[ كل ها مسدودة على الخ  )
؛فإن  طُرق الخيرات كل ها مفتوحة عليه ،هولزم طريقت   ،، وات بع سُن ته 

 لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ُّ  كما قال تعالى:
 .]تلبيس إبليس[ (َّ مج له لم لخ
   قيل للحسن البصري z:  

رة ]أي: عق  على حُمر مُ  على خيلٍ دُهمٍ ]أي: سود[، ونحنُ  ا القومُ ن  ق  ب  س  )
 .]الفوائد[ (مجروحة[! فقال: إن كنت  على طريقهم؛ فما أسَع اللحاق بهم

 

 ختياذر  

 :لامة، بينما يَتارُ القِل  ) قيل ج الس  نه  تارُ الكثيُر م  ةُ عند الشدائد يَ 
 .(المنهج سلامة
 ك  لترى  الدكتور عبد العزيز الطريفي: ويقول )لا تلتفت خلف 

 الطريق(. ك  لترى سلامة   انظر أمام  ماكثرة  الأتْباع، وإن  
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 أهلها   
ُ
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ن
ُّ
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ِّ
 باعصدق الات
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  قال الإمامُ الشافعيz :لبعض أصحابه  
وضن  في أصحابِ رسول الله  ، فإن  )لا تخ 

 .]السير[ غداً( خصمك  النبيُّ 

  الصحابة 
 

  قال عبد الله بن مسعود:  
م كانوا أ بر  د بأصحاب محم   س  فليتأاً تأسي  مُ من كان منكم ) ؛ فإن 

ة قُلوباً  وأحسنها  ،فاً، وأقومها هدياً كل  وأقل ها ت   ،وأعمقها علماً  ،هذه الأمُ 
 .]جامع بيان العلم وفضله[ (حالاً 
  ّق ط ي يّ السَّ   :z قال السرَّ 

من ي سمعتُ بشِْ بن الحارث يقول: ما أنا بشيء من عملِ أوثق به )
د   .]الحلية[ (بحُبِّي أصحاب محم 

 زاد المعاد»وقال ابنُ القي م في» : 
 العين مثل العين؛ ودواءُ  د أصحاب محم   مثلُ  لف:قال بعض الس  )
 ها(.مس   تركُ 
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 أهل  لحديث 

فكأني  ؛إذا رأيتُ رجلًا من أصحاب الحديث) :z افعيّ قال الشَّ 
هم حفظوِا لنا  -جزاهم الله خيراً -  بيِّ رأيتُ رجلًا من أصحاب الن  

 .الشامي[ لصالح ]مواعظ الشافعي (فلهم علينا الفضل ؛الأصل
 

 !لماذا   لحزنُ؟ 

 بن عبد الله قال عون z: (  نة؛ فله  من مات على الإسلام والسُّ
ن   (بشير بكلِّ خير  .ة[]شرح اعتقاد أهل السُّ

 قال المعتمر بن سليمانو z:  مات صاحبٌ لي كان
زعيفجزعت عليه، فرأى أ بّ  ،الحديث   طلبُ ي   عليه فقال:  ج 

ن ة؟ قلتُ: نعم -هذا–عتمر كان صاحبُك  يا مُ   .على السُّ
 .]صفة الصفوة[ولا تُزن عليه.  ،قال: فلا تجزع عليه

 :نة!! الحياةُ  طُ رِّ ف  ا الج ن ة وتُ )ترجو قال عائض القرني  شريعةٌ  :في السُّ
 ]رفع الهمم إلى القمم[.بدعة(  ، ومحاربةُ ، وركعةٌ ودمعةٌ 

 

 ّأعماذق  لفؤ د ألٌم يَهز 

  ختياني جل مِ بلُ إن ه لي  ) :zقال أيوب الس  ن أهل غني موت الر 
ن ة؛ فكأنما ي    .]الحلية[ (عضو من أعضائي سقطُ السُّ

 

  هل  لسُّنةلأ لله يغضب 

 للشيعة دولة تغضبُ  )إذا كان   قال الشيخ سلمان بن فهد العودة:
نة وأهل   المسلمين   لهم، وللن صارى دول تُامي دونم، فإن    ؛السُّ

 .[وذروا ظاهر الإثم وباطنه] (سبع سماوات ن فوقِ مِ  لهم الجبارُ  يغضبُ 
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ع  م ن  :zقال ذو النون  ج  )ما ر 
ع  إ ج  لُوا ر  رِيقِ، ولو وص  لا من الط 

عُوا، ج  دْ يا أخي في  إلى الله ما ر  فازْه 
 ) ب  ج  ى الع  نيا ت ر   ]الزهد الكبير[.الدُّ

 
 

  
ُّ
 هد الز

 
 سِرُّ  لزُّهد 

 

 قال عبدُ الله بن مسعود لأصحابه:  
، وهم أنتم أطولُ صلاة وأكثرُ اجتهاداً من أصحاب رسول الله 

 كانوا أفضل  منكم. 
 قيل له: بأيِّ شيء؟! 

نيا وأرغب  في الآخرة منكم. قال:   .]صفة الصفوة[ إنم كانوا أزهد في الدُّ

 سُئل الحسن البصري  و z:  نيا؟ما   سَُّ زهدِك في الدُّ
لِمتُ بأن  رزقي لن يأ خذه غيري) فقال: لِمتُ  فاطمئن   ؛ع  قلبي له، وع 

 ؛بأن  عملِ لن يقوم به غيري
لِمتُ بأن   فاشتغلتُ به، وع 

فاستحييتُ  ؛الله مُط لعٌ علِ  
 أنْ أُقابله على معصية،

نتظرني؛  لمِتُ بأن  الموت  ي  وع 
اد للقا  .(ءِ اللهِفأعددتُ الز 

 رف  رب ه أحب  ) :الذي قال وهو نيا زهِد فيهام ن ع  رف  الدُّ  (هُ، وم ن ع 
 .]الحلية[
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 حذرهم.. فإنهم زناذدقة  

  ازي   :zقال أبو زُرعة الرَّ
جل  ينتقصُ أحداً من أصحاب رسول الله) فاعلم أن ه ؛  إذا رأيت  الر 

نْديق ، وإنما أ د ى إلينا  ، وذلك أن  الرسول  ز  ، والقرآن حقٌّ عندنا حقٌّ
نن أصحابُ رسول الله  رحوا هذا القرآن والسُّ ، وإن ما يُريدون أ نْ يَ 

نة، والجرحُ بهم أوْلى نا؛ ليُبطلِوا الكِتاب  والسُّ ]الكفاية  (وهم زنادقة ،شُهود 

 .في علم الرواية[
 ه على الطاعنين في أصحاب النبي  فيو قال شيخ الإسلام   رد 

  :zابنُ تيمية 
قدحٌ في  بوا الرسول )فإن  القدح  في خير القرون الذين صحِ 

هؤلاء طعنوا  ،الرسول عليه السلام، كما قال مالك وغيره من أئمة العلم
إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجلُ  في أصحاب رسول الله 
سوء، ولو كان رجلًا صالحاً؛ لكان أصحابه  سوء كان له أصحابُ 

 .صالحين
حابة[ ]فهؤلاء  وأيضاً  الذين نقلوا القرآن والإسلام، وشرائع أي: الص 

فالقدحُ فيهم؛ يوجبُ أن  ، وهم الذين نقلوا فضائل علِ  وغيره، النبيِّ 
ين  ]الفتاوى[. (لا يوثق  بما نقلوه من الدِّ
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نيا   
ُّ
 الد

ُ
ات
 
 لذ

 قالوا لعل بن أبي طالب :قال مالك بن دينار :  يا أبا الحسن؛
نيا. قال  أم أقصّ؟ قالوا: بل أقصّ.  طيلُ أُ  :صِف لنا الدُّ

نيا[وحرامها الن ار.  ،قال: حلالها حساب  .]ذم  الدُّ
 الحسن البصري قال z: نيا زعُ  )المؤمن في الدُّ كالغريب؛ لا يَ 

ها، له شأنٌ وللن   ا، ولا يُنافسُ في عِزِّ  جامع العلوم والحكم[.] اس شأن(من ذُله 

 قر عبد العزيز بن عثمان   :z قال أبو الصَّ
ظُم  في أعين الن اس) نيا في عينه ؛ع  غُرت الدُّ   .ة صوان الحكمة[]تتم   (من ص 

  قال عبد الأعلى التيميz: (  نيا: عن ي لذ  ا ع  شيئان قط ات الدُّ
 .]إيقاظ أولي الهمم العالية[ (ذِكرُ الموت، والوقوفُ بين يدي الله

 ارانيالدَّ  بو سليمانقال أ  وz :   نيا؛ هواتِ عن ش   صبرُ )لا ي  الدُّ
 [.ذم  الدنيا] (له عن الآخرةقلبهِِ ما يُشغِ  إلا م ن كان  في

  ُالحين: وقال أحد نيا عند الله تعالى الص  لا قيمة  لها، مع أنه  )الدُّ
 (. ي ملكُها، فكيف  تكونُ لها قيمة عِندك  وأنت  لا تملكُِها

   

 غاذيةُ  لُمنى 

  قال ابن القي مz  ارفُ من  يَرجُ ) :«الفوائد»في كتابه الع 
هُ من شيئين: بكائه على نفسه، وثنائه على ربِّه ر  نيا ول ي قض وط   .(الدُّ

  وقال مالك بن دينارz:   نيا ول  خرج نيا من الدُّ أهلُ الدُّ
 شيء فيها!  يذوقوا أطيب  

  ما هو يا أبا يحيى؟: قالوا
  .]السير[                 .تعالىلله قال: معرفةُ ا
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 ملكٌ في  لدُّنياذ و لآخرة 

 د بن واسع   !أوصني :z قال رجل لمحمَّ
اً في الدُّ  لكِ   ! نيا والآخرةقال: أوصيك أنْ تكون م 

 قال: كيف لي بذلك؟
نيا.  :قال   .ية[]الحلازهد في الدُّ
 قال مالك بن أنس وz:  نيا هِد  أحدٌ فِي الدُّ ني أ ن ه ما ز  ل غ  )ب 

ةِ(   .]سير أعلام النبلاء[وات قى، إلِا  ن ط ق  باِلِحكم 
 ما نصّهُ:« حلية الأولياء»وجاء في 

ي عزمُ عليه إلا رفع  إليه   z)كتب  بعضُ بني أُمي ة إلى أبّ حازم 
 حوائجه، فكتب إليه: 

، فما أعطاني منها قبلتُ، وما أمسك منها تُ حوائجي إلى مولاي  قد رفع
 عني قنعتُ(.

 

  لعاذبد  لأعمى

  قال عبد الواحد بن زيدz:  
من ق وي  على ب طنه؛ قوي  على دِينهِ، ومن قوي  على ب طنه؛ قوي  على )

الحةالأخلاق  ته في دِينه من قِبل ب طنهِ؛ الص  فذاك ، ومن ل ي عرف مض 
 .]الحلية[ (في العابدين أعمىرجل  
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 من يعمل لمثل ساذعتي 

 :رداء   قالت أُمّ الدَّ
رداء ما  ـل عمل لمثل يومي هذا؟ من : من ي  يقولُ  جعل    احتض  أبو الد 

عي هذا؟ ثم يقول:  يعمل لمثل ساعتي هذه؟ من يعمل لمثل م ضج 
  .]الحلية[  َّ  هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح ُّ

  قال أبو حازمz:  كُون  معك  في  نظر الذي تُُب  )ا أن ي 
مهُ اليوم، وانظر الذي تكره أن ي كون  معك   فاتركُهُ  -ث مْ –الآخرةِ؛ فقدِّ

 .]شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور[ اليوم(
  ّبكى إبراهيم الن خعيz :في مرضه، فقالوا له  

 يا أبا عمران ما يُبكيك؟ 
ا بهذه :نيبشِّْ وكيف لا أ بكي وأنا أ نتظرُ رسولاً من ربّ يُ  قال: ا  ،إم  وإم 
ن ة] ؟!بهذه ا بج   .]الحلية[                .[أو بن ار ،أي: إم 
:لما احتض مسروق بن الأجدع بكى، فقيل له  

  !!؟ما هذا الجزعُ 
وبين  ،بّ سلكُ ولا أدري أين يُ  ،وإنما هي ساعةٌ  ،عجز  ما لي لا أ   قال:

 .]صفة الصفوة[ (ارلا أدري إلى الجنة أم إلى الن   :طريقان يدي  
 لما حضت ابن  المنكدر الوفاةُ؛ بكىو z ! 

 ؟ بكيك  ما يُ  :فقيل له
 أتيتُ شيئاً ، ولكن أخاف أني  ما أبكى لذنب أعلم أني أتيتُهُ  واللهِ) فقال:

ي ناً وهو عِند  اللهِ عظيمٌ  ين[ (حسبتُهُ ه   .]إحياء علوم الدِّ

  

 
60 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

باعي  قال  :zمُصطفى الس 
 )لأن تُُسن الظن  فتندم، خير من أن

 ]هكذا علمتني الحياة[. (تُسيء الظن  فتندم

 الموت  
 
   دُ بْنُ يُونُس  : قال مُح مَّ
يٍر ال عندكُن ا  ، فزُه  جُلٌ: يا أ   هقال  لب ابِِّّ ببر  حما ع  ْ دِ الر  ءٍ؟ نِ تُوصِي بشِي 

ةٍ.   :فقال   فْل  لى  غ  أ نْت  ع  أْخُذْك  اللهُ و  رْ لا  ي  مُ.. احْذ   .]شعب الإيمان[ن ع 
  عْرُوف ال  م  عْت منه -عد ثنائه على أحَد بن حنبلب  -الكرخي ق  م  : س 

: ت اني  ج  ت يْن  أ زْع  ل م  لا  يُسِئْ( ك  لْيُحْسِنْ و  ، ف  هُ إذا مات  نُسِي  ن  لمِ  أ  نْ ع   )م 
 لآداب الشْعية والمنح المرعية[.]ا

 

 حُسن  لظنّ باذلنَّاذس 

  َّعيّ اف  قال الش z: (فليُحسن  ؛من أ حب  أنْ يُقضى له بالحُسنى
 .صالح الشامي[ل]مواعظ الشافعي  (بالن اس الظ ن  

 :قال أحدهم  

عرفة ني ته في عمله، فكيف ي   )واللهِ على  تسل طُ إن  العبد  ليصعبُ عليه م 

 !(.؟لقت الخ  ني ا
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 أضحكني وأبكاذني 

  :قال سلمان الفارسي  
نيا والموتُ ؤمِّ وأ بكاني ثلاث: ضحكتُ من مُ  ،أ ضحكني ثلاث) ل الدُّ
ط رب ه أ م خِ سْ ملء فيه لا ي دري أ مُ  لا يُغفل عنه، وضاحكٍ  بُه، وغافلٍ ٍي طل

 مُرْضيه. 
دٍ  مرات وحِزب ه، وهولُ المطلع عند غ وأبكاني ثلاث: فرِاقُ الأحب ة محم 

 ،انصرافيحين لا أ دري إلى الن ار  ؛بين يدي ربِّ العالمين الموت، والوقوفُ 
 .]الحلية[ (أم إلى الجن ة


 لحزن  

  قال الحسن البصريz:  
ورِدهُ، وأن  الس  لمن ي   يحقُّ ) دهُ، وأن  القيام  بين اعة  موعِ علم أن  الموت  م 

 .]الحلية[ (حُزنه مشهدُهُ؛ أنْ ي طولتعالى لله يدي ا
 قال يونس بن عبيدو z:  

ولعل  الله   !نضحك كان يقول:ما رأ يتُ أحداً أطول  حُزناً من الحسن، 
 .]الحلية[ قد اط لع على أعمالنا فقال: لا أقبلُ منكم شيئاً.
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 ُغني عنّي هؤلاءماذ ي 

ثني صاحب  لنا قال:zقال سعيد بن عامر  د بن  : حدَّ لما ث قُل محم 
وآخرون  ،كثر  الن اسُ عليه في العيادة، فدخلتُ، فإذا قومٌ قيام (1)واسع

أ خبرني ما يُغني عن ي هؤلاء إذا أُخذ  فأقبل  علَّ فقال:قعود، فقعدتُ، 
 .]المحتضين[ بناصيتي وقدمي غداً، وأُلقيتُ في الن ار؟!

 من يبكي عنّي 

قاشّي ق دخلتُ على عابد وإذا أ هلُ بيتهِِ حوْلهُ، فإذا  :z ال يزيد الرَّ
 . الطاعة[العبادة و]في  هو مجهودٌ قد أ جهده الاجتهاد

؟ فنظر  إليه، ثم قال: أيَُّ  ،فبكى أ بوه  ا الشيخ؛ ما الذي يُبكيك 
 . ، وما أرى من جُهدك   قال: يا بُني، أ بكي ف قدك 

هُ، فقال فيقةقال: فبكت أُمُّ فيقة الر  تها الوالدة الش   ما الذي يُبكيك؟ !: أي 
؟  ك  لُ من الوحشة ب عْد   قالت: يا بُني؛ فرِاقك، وما أ تعج 

ب عد -اليتامى  معشرَقال: فبكى أ هلهُ وصبيانه، فنظر  إليهم، ثم قال: يا 
 ؟ يُبكيكمما الذي  -قليل

اقك، وما الذي نتعج   .ل من اقالوا: يا أبانا نبكي فرِ  ك   ليُتم ب عد 
: أرى كل كم ي بكي لدُنياي، أما فيكم من يبكي ثم قال .فقال: أقعدوني

اب وجهي؟ أما فيكم من لآخرتي؟ أما فيكم من يبكي لما يلقاه في الترُّ 
يبكي لمسألة منكر ونكير إي اي؟ أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي الله 

!  .ة[]صفة الصفوقال: ثم صخ صخةً فمات. !! ربِّّ

                                                 
 .أي: اشتد مرضه (1



 63 

 
 أحمد أبو رمان

 

 
 أضحكني وأبكاذني 

  :قال سلمان الفارسي  
نيا والموتُ ؤمِّ وأ بكاني ثلاث: ضحكتُ من مُ  ،أ ضحكني ثلاث) ل الدُّ
ط رب ه أ م خِ سْ ملء فيه لا ي دري أ مُ  لا يُغفل عنه، وضاحكٍ  بُه، وغافلٍ ٍي طل

 مُرْضيه. 
دٍ  مرات وحِزب ه، وهولُ المطلع عند غ وأبكاني ثلاث: فرِاقُ الأحب ة محم 

 ،انصرافيحين لا أ دري إلى الن ار  ؛بين يدي ربِّ العالمين الموت، والوقوفُ 
 .]الحلية[ (أم إلى الجن ة


 لحزن  

  قال الحسن البصريz:  
ورِدهُ، وأن  الس  لمن ي   يحقُّ ) دهُ، وأن  القيام  بين اعة  موعِ علم أن  الموت  م 

 .]الحلية[ (حُزنه مشهدُهُ؛ أنْ ي طولتعالى لله يدي ا
 قال يونس بن عبيدو z:  

ولعل  الله   !نضحك كان يقول:ما رأ يتُ أحداً أطول  حُزناً من الحسن، 
 .]الحلية[ قد اط لع على أعمالنا فقال: لا أقبلُ منكم شيئاً.

 

  

 
62 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 ُغني عنّي هؤلاءماذ ي 
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 .أي: اشتد مرضه (1
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 لما احتض  زكريا بن عدي
z ،:رفع  ي ديه وقال 

.  اللهمَّ إني  إليك  لمشتاق 

 .]جامع العلوم والحكم[

 

 حُسن  لخاذتمة 

  قال خيثمةz:  
جل عند خيرٍ ) لهُ  كان يُعجبهم أنْ ي موت الر  ا عمرةٌ،  :يعم  ، وإم  ا حج  إم 

ا صيام رمضان زاة، وإم  ا غ   .]حلية الأولياء[ (وإم 
  قال أبو نُعيم z: (مات مجاهد وهو ساجد!) ]السير[. 

ين.شيخُ القُر   ،الإمامُ أبو الحجاج المكي   :هو ؛ومجاهد  هذا  اء والمفُسْ 
 قال يزيد بن هارون z:  

 .]السير[ (مات خالد بن معدان وهو صائم!)
 قال نوح بن حبيب z: ( شكري  ساجداً جعفر الي   بشركان أبو

لْف  المقام حين مات   .]السير[ (zخ 
 هب»ذكر  ابنُ العماد في ترجمة الإمام ابن قدامة « شذرات الذَّ
  أنه: z المقدسي

كادُ ي سمعُ دعاءً  ؛ إلا )كان لا ي 
حفظهُ ودعا به، ولا ي سمعُ ذِكر  صلاةٍ 

ديثاً إلا إلا صلا   ها، ولا ي سمعُ ح 
تُركُ قيام  الليل من  عمل بهِ، وكان  لا ي 
وقت شبوبيته... ومات وهو عاقدٌ 

  على أصابعه يُسبِّح(.
 :أبّ عند الموت، فبكيتُ  دتُ شهِ  قال إبراهيم بن أبي بكر بن عياش 

 . ؟! فما أ تى أبوك  فاحشةً قطُّ  . ين[]روضة المحب  فقال: ما يُبكيك 
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  قال سلمة بن دينارz: 
ملٍ ت كر   هُ مِن أ جلهِِ الموت  )كلُّ ع 

) تى مِت  ك  م   فاترُكهُ، ثُم  لا ي ضُّ
 .]سير أعلام النبلاء[

 

 واكر  لقبر اكر  لموت 

  قاق   :zقال أبو عل  الدَّ
ةِ  : تعجيلِ الموت؛ أُكرم بثلاثٍ  ذكر   من أكثر  ) القلب،  الت وبة، وقناع 

 .]شرح الصدور[ (العبادة ونشاطِ 
  قال سفيان الثوريz: ( ًهُ روضة م ن أكثر  مِن ذِكر القبِر؛ وجد 

ن غفل عن وم   ،مِن رياض الجن ة
 ار(فر الن  ن حُ فرة مِ حُ  هُ وجد   ؛كرهذِ 

  .]تسلية أهل المصائب[
 
 لا يغرنّك 

  ُصريّ الب   قال الحسن z:  
ثرة الن اس رحم  ) ه كثرة ما ي رى من ك  غر  إنك  !ابن آدم، الله رجلًا ل ي 

ك   ، وتُاسبُ وحد  ك  ، وتُبعثُ وحد  ك  ، وتدخلُ القبر وحد  ك   ،تموتُ وحد 
ادُ  ،وأنت المعنيُّ  !ابن آدم اك  يُر   .]الحلية[ (وإيِّ
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 ابن القي م قال الإمام
z:  

أ شقى الخلق الذي (
لم تُدركهُ رحَةُ الله  
عت كلَّ  التي وس 

 شيء(.

ة والنار  
 
 الجن

 

  ُعجبت 

 بن زياد قال المعلى z:  ،كان هرم بن حي ان يَرجُ في بعض الليل
لجن ة كيف نام طالبُها؟! وعجبتُ من ويُنادي بأ على صوتهِِ: عجبتُ من ا

 الن ار كيف نام هاربُها؟! 
 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي ُّ  قرأ قوله تعالى:ثم ي  
 .]السير[ َّرٰ

 

 أعظم  لغبن 

 قال الشيخ صالح المغامسي:و  
أنْ يقول اللهُ جل   :ومن أعظم الغبن)

 مج لي لى لم﴿وعلا: 
 مى مم مخ مح
ا  ،﴾نح نج مي فيخبُر الله أن 

رضُ  ن ة ع  ماج  ولا  ،وات والأرضها الس 
دُ أ حدُنا فيها موضع قدم   .]محاضَة: آيات وعظات[ (يَ 

 لعاذقل  
  قال ابن حزمz: (العاقلُ لا ي رى لنفْسِه ثمناً إلا الجن ة). 

  .]الأخلاق والسير[
  وقال ابن القي مz: (  الجن ة بما فيها  اع  كيف يكون عاقلًا من ب

 .]الفوائد[ (ساعة بشهوةِ 
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أول ليلةةةفي  ةةة   
القبةةةح أثةةة ا    
   َ لن يحويها لة
أثةةةةةةة    ولةةةةةةةن  

 تحويها لأث .

 ة في ريعاذن  لشباذبفتاذ 

دة يقال لها: بِ ع  ت  بالبصّة مُ  كانت امرأةٌ  :zان قال أبو عياش القط  
من  ب  ما رآها وتعج  رب   عبادة منها، فكان الحسنُ  )مُنيبة( ولها ابنة أشد  

 ها. داثة سِنِّ عبادتِا على ح  
يوم جالس إذ أتاه آت، فقال: أما علمت أن الجارية  ذات   فبينما الحسنُ 

فدخل  الحسنُ  ب  بها الموت، فوث   قد نزل
عليها، فلما نظرت إليه الجارية بكت، 

 فقال لها: ما يُبكيك؟ 
يا أبا سعيد؛ الترابُ يُحثى على  فقالت له:

يا أبا ، شبع من طاعة ربيأولم شبابّ 
رُ إلى والدتي وهي تقول لوالدي: سعيد؛ انظُ 

نها بكفن  ،احفر لابنتي قبراً واسعاً  وكفِّ
  ن.س  ح  

 لمةِ إلى ظُ  زُ جه  كائي؛ كيف وأنا أُ بُ  ة لطال  ك  إلى م   زُ أُجه   نتُ لو كُ  ،والله
ودبور ووحشتِ القُ   ]صفة الصفوة/ بتصّف[. ؟!ها وبيت الظلمة والدُّ
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 الورع   
 

 خير دينكم  لورع 

 عن  حذيفة بن اليمان  هذا العنوان جزء  من حديث يرويه
حبّ إليَّ من فضل العبادة، وخيُر فضلُ العلم أ  » قال:أنه   النبي  

 .[4214]صحيح الجامع/ «دين كم الورع
 قال أشهب بن عبد العزيز z : 

 ]ترتيب المدارك[.ئر فكل  أحد يتقيها( )إنما الورع في المشتبهات، وأما الكبا
  ّقال الشافعيz:  
أشدُّ الأعمال ثلاثة: الجودُ من قِلة، والورعُ في الخلوة، وكلمةُ الحقِّ عند )

  .]صفة الصفوة[ (من يُرجى ويَُاف
  قال سفيان الثوريz:  
ك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يَُف ف الله حساب   ؛عليك بالورع)

ك  باليقين وادفع  .بن أبّ الدنيا[لا]الورع  (سلم لك دِينك  ي   ؛الش 
 قال عنه قتيبة بن سعيد:  ؛وسفيان هذا

 .]سير أعلام النبلاء[ (لولا سفيان لمات الورع)
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 يدخل  لجنَّة وهو يضحك 

  قال أبو الدرداء: (  ل  هم رطبة بذِكر اللهِ إن  الذين ألسنت ز  وج  ؛ ع 
 .]الحلية[ (ضحكيدخل أحدهم الجن ة  وهو ي  

 

  بكيييدخل  لناذر وهو 

  قال بكر بن عبد الله المزنيz: (  ضحك؛ وهو ي   من يأتي الخطيئة
 .]الحلية[ (بكيدخل الن ار  وهو ي  

 

 لأماذن  

  ُجبل  قال معاذ بن: (  سكنُ ولا ت   ،ي طمئنُ قلبُهُ  لا إن  المؤمن 
هُ  ،روعتُهُ  هن م  وراء  ين[ (حت ى يَُلِّف جِسْ ج   .]إحياء علوم الدِّ
  عامر بن عبد قيسأما z ُما لي أ رى الن اس   :هُ بنتُ ا؛ فقد سألته

 ينامون ولا أ راك تنام؟ 
 .بن حنبل[لا]الزهد ينام.  ن م لا تدع أ باكِ يا بُني ة إن  جه فقال:
 !!جل  يشوي لحمًا؛ فبكي   مرَّ أحدُ الصالحين بر 

؟! أو مُحتاجٌ إلى اللحم؟!  فقال له الرجلُ ما يُبكيك 
قال الرجلُ الصالحُ: لا.. إنما أبكي على ابن آدم!! دخل  الحيوانُ هذه 

 . النارُ وهو مي ت، ويدخلُ ابن آدم النار  وهو حيٌّ 
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 .]الحلية[ (ضحكيدخل أحدهم الجن ة  وهو ي  

 

  بكيييدخل  لناذر وهو 

  قال بكر بن عبد الله المزنيz: (  ضحك؛ وهو ي   من يأتي الخطيئة
 .]الحلية[ (بكيدخل الن ار  وهو ي  

 

 لأماذن  

  ُجبل  قال معاذ بن: (  سكنُ ولا ت   ،ي طمئنُ قلبُهُ  لا إن  المؤمن 
هُ  ،روعتُهُ  هن م  وراء  ين[ (حت ى يَُلِّف جِسْ ج   .]إحياء علوم الدِّ
  عامر بن عبد قيسأما z ُما لي أ رى الن اس   :هُ بنتُ ا؛ فقد سألته

 ينامون ولا أ راك تنام؟ 
 .بن حنبل[لا]الزهد ينام.  ن م لا تدع أ باكِ يا بُني ة إن  جه فقال:
 !!جل  يشوي لحمًا؛ فبكي   مرَّ أحدُ الصالحين بر 

؟! أو مُحتاجٌ إلى اللحم؟!  فقال له الرجلُ ما يُبكيك 
قال الرجلُ الصالحُ: لا.. إنما أبكي على ابن آدم!! دخل  الحيوانُ هذه 

 . النارُ وهو مي ت، ويدخلُ ابن آدم النار  وهو حيٌّ 
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  ُضيل بن عياض وقال الفz: (ن عرف  ما ؛أهلُ السّن ة يدخل  م 

 .الب بمنازل الطلب[]إتُاف الط   بطنهُ من حلال(
 ف   ك الحقيقة فيقول:وهذا شميط بن عجلان يُعر 

 ]الإحياء[.شبر في شبر؛ فلمِ  يُدخلك النار(  -بن آدمايا -)إنما بطنكُ 
 
 قصة 

 قال الحسن بنُ عرفة z:  
ام، فذهبتُ على أنْ  قال لي عبدُ الله بن المبارك: اسْتعرتُ قلمًا بأرض الش 

ع ج  عي، فر  ، نظرتُ؛ فإذا هو م  رْو  هُ إلى صاحبه، فلما قدِمتُ م  تُ إلى أرد 
ام حت ى رددتهُ على صاحبهِِ.   .]السير[الش 



 لناذ فيه شركاذء 

 العباس بن سهم روى z:   الحات أتاها ن عيُ أن  امرأةً من الص
 زوجها وهي ت عْجِن، فرفعت يدها من العجين، وقالت: 

 .]صفة الصفوة[هذا طعامٌ قد صار لنا فيه شركاء. 
 ؛ بل هو مال لهاالعجين ليس أن  هذا  أدركتْ  !يا له من ورع دقيق

وجُ وموب زوجها،  صار للورثة في العجين نصيب؛ فتركته. ؛ت الز 
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قال سفيان الثوري 
z:  انظر درهمك(

من أين هو؟ وصل  في 
ف  الأخير(  .الص 

 ]الزهد الكبير للبيهقي[ 

 لتقوى و لمتقين  

  ّقال الحسن البصريz:  
ام ؛ما زالت التقوى بالمتقين)  (حت ى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحر 

 .]رياضُ الأنُس[
 قال سفيان الثوري وz: ( م اتقوا ما لا وا المتقين؛ لأن  إنما سُم 
 (.يُت قى
 وقال مصطفى السباعي z:  

مِن المعصية نار القلق  كفيكطمئنان، وي  رد الاب   ن الت قوىمِ  )يكفيك  
 متني الحياة[.]هكذا عل   والحرمان(
 لمن ات قاهُ؛ أنْ يُحسِن  اللهُ بدايت هُ،  )فحقٌّ على اللهِ ان:د حسَّ محم  يقول و

وأنْ يتولى  اللهُ رعايت هُ، وأنْ يُحسِن  الله 
 ]محاضَة: الخوف من سوء الخاتمة[. نايت هُ(



 لا يَضُرّك 

 قال مؤملو z: ( ُسمعت
ارية؛  وهيباً يقول: لو قُمت  قيام هذه الس 
ك  حت ى تنظر  ما ي دخل ب طنك   ع  ما ن ف 

 .]الحلية[ (؟!رامحلال أم ح
  وقال سهل التستريz: (شاء أ م  ؛من أ كل  الحلال  أطاع الله

 .(شاء أ م أ بى ؛أ بى، ومن أكل  الحرام  عصى الله
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 التوبة الصادقة 
حقيقتهاذ 

  قال ذو النون المصريz: (ليك أنْ تضيق ع :حقيقة التوبة
حُبت؛ حت ى لا ي كونُ لك  قرارٌ، ثم تضيق عليك ن فسُك     .(الأرضُ بما ر 

  وقال طلق بنُ حبيبz:  
أ عظم من أنْ يقوم بها العِبادُ، وإن  نعِم  الله أكثر من تعالى لله إن  حقوق  ا)

 .]السير[ (وامسوا تائبين ،أنْ تُُصى؛ ولكن اصِبحوا تائبين
 

 تعجيل  لتوبة 

 ر لابنه: لقمان الحكيم قال يأتي  وت  الم فإن   الت وبة؛ )يا بُني.. لا تؤخِّ
 ]لطائف المعارف[. بغتة(

 هذه غنيمة باردة، أصلح ما  :الأنطاكي وقال أحَد بن عاصم(
 ]الزهد/ لأحمد[. (بقي من عمرك، يُغفر لك ما مضى

 

مجاذلسة  لتاذئبين 

  قال عون بن عبد اللهz:  
م أرقُّ الن اس ذُنوباً )  .]صفة الصفوة[ (جالسوا الت وابين؛ فإن 
 وقال z قلبُ التائب بمنزلة الزجاجة؛  س الكتاب:فْ ن   في(

ا، فالموعظة إلى قلوبهم  قة  سَيعة،يؤثِّر فيها جميع ما أصابه  وهم إلى الرِّ
أ قرب، فداووا القلوب بالتوبة؛ فلرُب  تائب دعته توبته إلى الجن ة؛ حتى 

ابينأوفدته عليها، جالسوا   قرب(.ابين أو  فإن  رحمة الله إلى الت   ؛الت و 
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ق يق العيد  ،  :zقال ابن د  )ما تكلَّمتُ بكلمة 
اباً بين وولا ف علتُ فعلًا؛ إلا أعددتُ لذلك ج  

 .]من سير علماء السلف عند الفتن[.يدي الله تعالى(
 

 محاسبة النفس
 

   لُ ما يتبادرُ للذهن قول الفاروق عمر عند ذ كر هذا الموضوع؛ أوَّ
)حاسبوا أنفسكم قبل أن تُاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل  : ابن الخطاب

 بن حنبل[. ]الزهد لأحمد (عليكم وزن  أنْ تُ 
  ة  وقد مَّ ةُ بن الص  ةِ،كان توب  ق  ب   بالر  س  فإذِا  ؛وكان مُحاسِباً لن فْسِهِ، فح 

ا امه  سب  أي  ن ةً، فح  ألف  يومٍ  وعِشرونَفإذِا هي أ حد  ؛هو ابنُ ستِّين  س 
خ  وخمسُ مائة يومٍ،    وقال: ،فصر  

نبٍ، ك !يا ويل تيِ ين  أ لف  ذ  شِْْ ى ربّ بأِ حد وع  يف وفِي كلِّ يومٍ آلاف ألق 
غشياا عليه ر  م  نوب، ثم  خ    .]إغاثة اللهفان[فإذِا هو ميت.  ؛من الذ 

  قال الحسن البصريz: (  لا يزالُ بخير ما كان له  إن  العبد
 .]الحلية[ (واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من هِِّه

 ضيل بن عياض الفُ  ذكر  وz   سفْ أمراً عجيباً في محاسبة الن 
هُ من الجمعة إلى الجمعة) :قالف عُدُّ كلام   .]صيد الخاطر[ (أعرفُ من ي 

  قال ميمون بن مهرانz: ( الت قيُّ أ شدُّ محاسبةً لنفْسِهِ من سلطان
ين[ (ومن شريك شحيح ،غاشم  .]إحياء علوم الدِّ
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 :من جار   قالوا(
ب اُه؛ جارت  على ص 

 عليه شيخوختُه(.

 ياذ خيبة  لعمر 

  بن الجوزي  لا  «صيد الخاطر»جاء في كتابz أنه قال:  
لك ذ وقد يَُانُ الشيخُ في كبِرهِ حت ى ترحم  هُ القُلوب، ولا ي دري أن  )

بابهِ تعالى لله ا لإهِالهِِ حق    .( فمتى رأ يت  مُعاقباً فاعلم أن ه لذُِنوب  !في ش 

 :ًوقال أيضا 
ن  ر العقوبة وتأتي في آخر العُمر، فيا طول الت عثير مع كبِر السِّ )وقد تتأخ 

باب!   لذنوب كانت في الش 
و واقب الخطايا، والبدِار البدِار إلى مح  ها بالإنابة، فالحذر الحذر من ع 
 فلها تأثيرات قبيحة، إن أسَعت، وإلا اجتمعت وجاءت(.

لتُ كلام ابن الجوزي ، فكم فوجدتُه واقعاً ناطقاً، وصوره كثيرة ؛تأم 
ن أُهين وا في  هِ ؛ لتفريطِ -اس إليهقربُ الن  حتى أ  -زدراهُ من كبير في السِّ

 نب الله في ماضي أيامه وزهرة شبابه.ج  
 ،لناسُ عند مكبرهورأيتُ من أ كرمه ا

وه واحترموه برغم فقره وعجزه وأ جلُّ 
أنه كان حافظاً لحدود الله  ومرضه؛ غير

 نواهيه.اً لبمجتناً لأوامره، وراعي  مُ 

  َّابنُ الجوزي  ر  وكرz  فقال:في نفس الكتاب، هذا المعنى 
ها بذل المعاصي رفوع  القدر بالت قوى، لا ت بع عِز  ، وصابر )بالله عليك يا م 

جير المشتهى، وإنْ  فيطش  الهوى ع    (. أم ض  وأرْم ضْ ه 
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)ويحكَ إذا عصيتَ الـمُغيثَ؛ 
 فالـمُستغاثُ بمن؟!(

 

نوب والمعاصي  
 
 الذ

 
  قال عبدُ بنُ عب اس:  

نب أعظمُ  تبعُ الذ  ـما  ي  نبِ؛ لا تأمنن  من سُوء عاقبتهِِ، ول  )يا صاحب  الذ 
مال، وأنت   نب إذا عملت هُ، فإن  قِل ة حيائك ممن على الي مين وعلى الشِّ من الذ 

نب الذي عملته، وض   نب؛ أعظمُ مِن الذ  ك وأنت لا ت دري ما حكعلى الذ 
نب إذا ظفرت به؛ أعظمُ  نب، وفرحك بالذ  ؛ أ عظمُ من الذ  اللهُ صانعٌ بكِ 
نب إذا ظفرت  ؛ أ عظمُ مِن الذ  نب إذا فات ك  نب، وحُزنك على الذ  من الذ 

  .بهِ 
نب ولا  كت سِتر  بابك وأنت على الذ  يح إذا حر  وخوفُك  من الرِّ

نب إذا عملتهي ضطربُ فؤادك من نظر الله إ ]حلية  (ليك؛ أعظمُ مِن الذ 

 .الأولياء[
   ابنُ الجوزي   ح  وصدz :كلامُك  مكتوب، وقولُك   قائلًا(

طلوب، ولك ذُنوب وما تتوب،  وشمسُ  -يا هذا-محسوب، وأنت  م 
  .]التبصّة[ (الحياة قد أخذت في الغروب، فما أقسى قلب ك من بين القلوب

 

  قيل للحسن البصري
z: ا أبا سعيد: من أشد  ي

 الناس صُاخاً يوم القيامة؟ 
  .[لُباب الآداب]فقال: رجلٌ رُزق نعمةً؛ فاستعان  بها على معصية الله!! 



 75 

 
 أحمد أبو رمان
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 ياذ خيبة  لعمر 

  بن الجوزي  لا  «صيد الخاطر»جاء في كتابz أنه قال:  
لك ذ وقد يَُانُ الشيخُ في كبِرهِ حت ى ترحم  هُ القُلوب، ولا ي دري أن  )

بابهِ تعالى لله ا لإهِالهِِ حق    .( فمتى رأ يت  مُعاقباً فاعلم أن ه لذُِنوب  !في ش 

 :ًوقال أيضا 
ن  ر العقوبة وتأتي في آخر العُمر، فيا طول الت عثير مع كبِر السِّ )وقد تتأخ 

باب!   لذنوب كانت في الش 
و واقب الخطايا، والبدِار البدِار إلى مح  ها بالإنابة، فالحذر الحذر من ع 
 فلها تأثيرات قبيحة، إن أسَعت، وإلا اجتمعت وجاءت(.

لتُ كلام ابن الجوزي ، فكم فوجدتُه واقعاً ناطقاً، وصوره كثيرة ؛تأم 
ن أُهين وا في  هِ ؛ لتفريطِ -اس إليهقربُ الن  حتى أ  -زدراهُ من كبير في السِّ

 نب الله في ماضي أيامه وزهرة شبابه.ج  
 ،لناسُ عند مكبرهورأيتُ من أ كرمه ا

وه واحترموه برغم فقره وعجزه وأ جلُّ 
أنه كان حافظاً لحدود الله  ومرضه؛ غير

 نواهيه.اً لبمجتناً لأوامره، وراعي  مُ 

  َّابنُ الجوزي  ر  وكرz  فقال:في نفس الكتاب، هذا المعنى 
ها بذل المعاصي رفوع  القدر بالت قوى، لا ت بع عِز  ، وصابر )بالله عليك يا م 

جير المشتهى، وإنْ  فيطش  الهوى ع    (. أم ض  وأرْم ضْ ه 

  

 
74 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

)ويحكَ إذا عصيتَ الـمُغيثَ؛ 
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 الناس صُاخاً يوم القيامة؟ 
  .[لُباب الآداب]فقال: رجلٌ رُزق نعمةً؛ فاستعان  بها على معصية الله!! 
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)اللهُ يبتل المرء  بتيسير 
أسباب المعصية، حتى 

من  -سبحانه–يعلم  
]القول المفيد يَافُهُ بالغيب( 

 على كتاب التوحيد[.

 استغفرك  يا رب  
  
ا ربي؛ لأرُضِ  بتُك  به   ب اً لم  عصي ة  أ غض  )ت 

) ا ن فْسي   به  
 

 

 ولكن لا تشعر ..ةعقوب 


  قال ابن الجوزيz: ( ُأعظم
س  المعاق بُ بالعقوبة،  :المعاقبة أنْ لا يح 

ور بما هو  :وأشدُّ من ذلك قع  السْ  أنْ ي 
ن  ،عُقوبة كالفرح بالمال الحرام، والت مك 

نوب   ]صيد الخاطر[.  ( من الذ 
   اسبي  :zقال عبد الله الرَّ

نوب) فحاتُ ]ن (الهموم عُقوبات الذُّ

 الأنُس[.

  ّقال سليمانُ التيميz:  ِّْإن  الرجل ل يُصيب الذنب  في الس(
 ]الداء والدواء[. تُه(فيصبح وعليه مذل  

 : تِ  ا( وقيل  رُ لذ  دِّ ضِيحةِ يُك  ارُ الف  ين[. )ع  نيا والدِّ  ]أدب الدُّ
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 ء )م ن  :قال  الحكما 
ارِم  اجت ن ب   ب  المك  أ ح 

 ) ارِم  ين[.المح  نيا والدِّ   ]أدب الدُّ

 

  قال ابن القي مz: (،استحيى  من استحيى من اللهِ عند معصيته
لقاهُ، ومن ل ي   ستح الله من ل ي   ،ستحِ من معصيتهِ اللهُ من عُقوبتهِ يوم ي 

 ]إغاثة اللهفان[. (عقوبته
 :ار  ) وقيل ق  الله في  من عظ م  و 

ه الله في قلوب ري عصيه؛ وق   قلبهِ أنْ 
 ]الفوائد[. (وهذل  الخ لق أنْ ي
 انوب  لخلو ت 

   جب الحنبل سِيسة ) :zقال ابنُ ر  وءِ تكون بسبب د  خاتمةُ الس 
ط لعُ عليها الن اسُ  ؛باطِنة للعبدِ   .]جامع العلوم والحكم[ (لا ي 

  قال ذو الن ون المصريz:  ِّ ت ك  اللهُ )من خان  الله  في السِّْ ؛ ه 
هُ في العلانية  .]الداء والدواء[ (سِتر 

 أجمع  العارفون بالله على أن  ذُنوب  الخلوات هي أصلُ ) قيل:و
 (.الانتكاسات، وأن  عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات

 

 لتفكير في  لمعصية  

  سُئل وهيب بن الوردz:  ة الط اعة من ي عصي؟  أيَد لذ 
م  قال: ولا   ]صفة الصفوة[. [أي: بالمعصية] !من ه 

 مٍّ لا يُعرف سببه؟   سئل ابن عيينة عن غ 
ك ول تفعله، فجُ  هو ذنب هِمت   فقال: اً به. به في سَِّ  زيت هِ 

، والعلاني ة  قال  ابنُ تيمي ة مُعلقاً: ِّ ُّ بالسِّْ نوب لها عُقوبات: السِّْ )فالذ 
  ]مجموع الفتاوى[.بالعلاني ة( 
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 هو ن  لُمذنب على  لله 

   قال الحسن البصريz: ( وا عليه هانوا عليه فعصوه، ولو عز 
 كا  ُّ :لله تعالىكما قال ا ؛ ل يُكْرمهُ أحدلعصمهم، وإذا هان  العبدُ على الله

وإنْ عظ مهمُ الن اسُ في الظ اهر لحاجتهم إليهم  َّلى  لم كي كى كم كل
نه ر شيء وأ هو  هم؛ فهم في قلوبِهم أ حق   .]الداء والدواء[ (أو خوفاً من شرِّ

 :ا عدا عليك  العدوُّ ) وقد قيل ، بعد  أ نْ تولى  عنك  الوليُّ  إلِا  تالله.. م 
، ولكن  الحافظ  أ عرض    .]الفوائد[ (فلا تظن  أ ن  الشيطان  غلب 

 قال ابن القي م z : 
 ،طاعة الله تعالى في ز  العِ  كل   ز  العِ  ن  فإ -د  ولا بُ -ل تورث الذ   المعصيةُ )

 ،فليطلبها بطاعة الله :أي  َّ  صخصم صح سم سخ سح سج خم  ُّ  :قال تعالى
أعزاني  اللهم   :لفان من دعاء بعض الس  وك ،لا في طاعتهإه لا يَدها فإن  

ن وإم ن  إ :قال الحسن البصري ،ولا تذلني بمعصيتك ،بطاعتك
 المعصية لا تفارقُ  ذل   إن   ؛(1)ت بهم البراذينج  غال وهِل  طقطقت بهم البِ 

  ]الداء والدواء[. (صاهُ ن ع  إلا أن يذل  م أبى الله ،مقلوبه  
 

                                                 
واب (1  .الد 
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 حرماذن  لطّاذعة 

   قال ابنُ الجوزيz: (عد المعصية؛ قال الحكماء: المعصية ب
نة بعد الحسنة  ثواب الحسنة، وربما كان العقابُ  ؛عقاب المعصية، والحس 

كم أعصيك  !بني إسَائيل: يا رب   حبارِ كما قال بعضُ أ   ؛اً العاجل معنوي  
 ولا تعاقبني؟ 
كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتُك حلاوة  فقيل له:
  ]صيد الخاطر[. (مناجاتي؟!

 إني  أ عصي الله وأُذنب،  لحسن البصري  فقال له:جاء رجل  إلى ا
نيا، ولا أ جِدُ أني  محروم من شيء؟!   وأ رى الله يُعطيني وي فتح علِ  من الدُّ

 هل تقوم الليل؟ فقال: لا.  فقال له الحسن:
ك  اللهُ مناجاتهُ  فقال: م  ر   !كفاك أنْ ح 
 ضيلُ بن عياض قال الفُ وz: (يل إذا ل تقدر على قيام الل

ب لتك  خطيئتُك رُوم مُكب ل، ك   ]صفة الصفوة[. (وصيام النهار؛ فاعلم أن ك مح 
  وقال الحسن البصريz:  م ؛ فيُحر  نب  جل ليذنب الذ  )إن  الر 

 ]المجالسة[.به قيام الليل( 
 

 لشَّرف  لعظيم  

 ؛إني لا أ قْدِرُ على قيام الليل :z قال رجل لإبراهيم بن أدهم
 ! فصف لي دواء؟!

فإنَّ وقوفك وهو يُقيمك بين ي ديه في الليل،  ،فقال: لا تعصِهِ بالن هار
ف ف.بين يديه في الليل من أعظم الشرَّ  ، والعاصي لا ي ستحِقُّ ذلك الشْ 
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 لعاذفية  

حسناء  فيع، ولا زوجةٍ منصب رولا  ،عادة ليست في مال كثيرالس  
خال من الأمراض  ،سليمقوي  في جسم  -فقط-غيداء، وليست العافية 

أن تكون  :عادة كلُّ السعادة، والعافيةُ كلُّ العافيةلكن الس  ، والأسقام
 نوب حاجزاً وخندقاً. ك طائعاً مُخبتِاً، وأن تجعل بينك وبين الذ  لربِّ 

  :  ما العافية؟  سُئل حكيم 
 مر  بك اليوم بلا ذنب.ي  أنْ  قال:

 

 لبهاذئم تلعن  لعصاذة  

  قال مجاهدz: ( إن  البهائم ت لعن عُصاة ب نى آدم إذا أ شتدت
ن ة  وأ مسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية  .]الداء والدواء[ (الس 

 

 محبّة وتأديب 
ه إلى ما وقع في ذنب لير  من محب ة الله للمؤمن أن يعاجله ببلاء كلَّ  د 

هُ المؤمن ا :zالقي م  ابنُ  ريق، قال  ة الط  جاد   بد  د بُ ]الله[ ع  لذي )يُؤ 
رِيمٌ عِن وهويُحِب هُ  ةٍ، فك  فْو  ةٍ وه  ل  هُ بأِ دْن ى ز  رد  ذ  الُ مُسْت يْقِظًا ح  ز  ا م ن  ،اً لا ي  وأ م 

ان   ينهِِ وه  ط  مِن ع  ق  هُ يَُ لِ  ب يعليهس  اصِيهِ، وكُل  ن هُ وب ين  ؛ فإنِ  ع  ث   م  نما  أ حْد  بًا ذ 
ةً.  هُ نعِْم  ث ل   أ حْد 

ظُن  أن  ذلوالمغ عْل مُ أن  ذلكرُورُ ي  يْهِ!! ولا ي  ل  تهِِ ع  ام  ر  ان ةِ  ك  مِن ك  يُن الِإه  ع 
اقِب ة  معها(  ة  التي لا ع  دِيد  والعُقُوب  اب  الش  ذ  هُ يُرِيدُ بهِِ الع   .]الداء والدواء[وأن 
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 مؤمنٌ ومناذفق 

 رى ذنوب ه كأن ه قاعد إن  المؤمن ي  ) :بن مسعود  قال عبد الله
ر  على أ نفِه تُت جبل يَاف أن يقع عليه، وإن  الفاجر  ي   رى ذنوبه كذُباب م 

 .رواه البخاري ((1)فقال به هكذا
 

 ّأحلاهماذ مر 

 قال حَُيد الطويل z :   لسليمان بن  عل 
را) ك؛ لقد اجترأت  على أمرٍ لئن كنت  إذا عصيت  الله خالياً ظننت  أن ه ي 

 .]هب ي يا ريح الإيمان[ (فقد كفرت   ؛عظيم، ولئن كنت  تظن  أن ه لا يراك  
  قال بلالُ بن سعدz:  

صيت  )   .]الداء والدواء[ (لا تنظر إلى صِغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من ع 
 قال ابن القي م وz:  

بدِ ) غُر  في عين الع  نب  كل ما ص  ظُ  ؛إن  الذ    .]الداء والدواء[ (م  عند اللهع 
 

 ُّلمعاذصي لهاذ حد  

اً من المعاصي ) :zقال الحسن البصري  إن  بين العبد وبين الله حد 
ب ع  اللهُ على قلبهِ ؛علوماً م   هُ العبدُ ط  ل غ  ها لخير ،إذا ب  عْد   ]الإحياء[. (فلم يُوف قه ب 

 

                                                 
باب عن أنفهُ بيده (1 ع  الذُّ ف   .أي: د 
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ر   ؛لّهوأعظم من ذلك ك  مة؛ بأيِّ  لو قُدِّ ته المحر  له أنْ يُقبض على لذ 
 ؟!وجه ي لقى الله بعد ذلك

رَ  عليه أنْ يُؤدبَ نَفْسَهُ  أنه يَب عليه أنْ يصبر في ترك ما  بأنْ يَتَذَكَّ
لُدْ ويبقى.ي    فنى؛ ليفوز غداً بما يَ 

رَ  هُ اللهُ عليه أنْ يتَذَكَّ د  ته، والمنفقين جل  وعلا للصابرين على طاع ما أ ع 
  .ابتغاء وجه ربهم

 هج نه نم نخ نح نج  ممُّ :-وهو أصدق القائلين-نا قال ربُّ 
 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هٰ هم

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى
 .َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

احمين  بقوله:   تر  بي بى بن بم﴿هذا صنيعهم؛ فكاف أهم أ رحمُ الر 
 .﴾ تى تن تم تز

قِّ اللهم  قِ   (.نا اللهم  ن ضةً وسَوراً نا شر  ذلك اليوم، ول 
 

 حفظ  لله يحفظك  

 ب  ، فوث  ته وعقلهع بقو  تَّ كان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو مُم 
 فقال:  ؛في ذلك ب  وتِ ، فعُ شديدةً  ةً يوماً وثب  

علينا في  غر؛ فحفظها اللهُحفظناها عن المعاصي في الصِّ  هذه جوارحُ )
 ]أولئك الأخيار[. (الكبِر

 

  

 
82 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 الخسران المبين 
 

كل  الحسْة، والمصيبة  ة  الحسْن  إ) خ صالح عواد المغامسي:قال الشي
 !ين ي عصي رب ه جل  وعلاح يَد الإنسانُ راحت هُ  أنْ  :كل  المصيبة
ر اللهُ  ؛سْان المبينهو الخُ  -والعياذُ باللهِ -هذا  منه،  جل  وعلاالذي حذ 

نا مُذك   نا متوع  َّحم حج جم جحُّ: راً قال ربُّ  لم لخ  ُّ  داً:، وقال ربُّ
 . َّ نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى
الط ائعون إذا أ طاعوه،  ؛خافية -من عباده-بْحان من لا تخفى عليه فسُ 

 لكن هُ حِلْمُ الله جل  وعلا على عباده. !والعُصاة إذا عصوه
غبات؛  هوات، وتكاثرت عليه الر  يب عليه إن من ازدحمت عليه الش 

ب  تبارك  فضل  الله وتعالى، أنْ يتذكر أنْ يواجهها بتذكّره لعظمة الرَّ
 ذٰ يي يى يم يخ  ُّ  :جل  وعلا عليه، ونعمائه تبارك وتعالى إليه

  .َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ
رَ  ةٍ دُوْن  الجن ة فانية، وأن  كل  بلاءٍ دُون  الن ار  عليه أنْ يتَذَكَّ أن  كُل  لذ 

 عافية.
رَ  ، وتُُلُّ عنه أ ربطةُ أن ه ما من أ حدٍ إ عليه أنْ يتَذَكَّ اب  د التر  يُوس  لا وس 

اً  فن، ويَُ لا  بينه وبين عمله؛ إنْ خيراً فخير، وإن شر   ظلمُ ، ولا ي  فشرّالك 
 .ك أحداً رب  

رَ  في  فخ  ه، والن  ه وظلمت  ووحشت   ه، والقبر  وسكرت   الموت   عليه أنْ يتَذَكَّ
اط  الصور وفزعت   ت   ه، والصّ    .هوزل 
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  قال ابن القي مz: 
 .]الفوائد[ : القلبُ الق اسي()أبعدُ القُلوب عن الله

 

 طهاذرة  لقلب 

  قال الإمام الغزاليz: ( ُصلُ إلا بالكفِّ  طهارة  القلب لا تُ 
نيا، والس   صلُ إلا بكثرة الذِّ  عادةُ عن شهوات الدُّ صلُ  كر،لا تُ  والحبُّ لا يح 

 (.كر اللهولا تُصلُ معرفة اللهِ إلا بدوام ذِ ، إلا بمعرفة الله
 أسباذب موت  لقلب 

  د بن واسع   :zقال محمَّ
نب على الذ   : الذ  عٌ يُمتن القلب   (1)النِّساء نب، وكثرةُ مثافنةأ رب 

اة الأحمقوحدي ، ومُلاح  تقول له ويقول لك، ومُجالسة الموتى. قيل:  ؛ثهن 
 وما مجالسة الموتى؟ 

ني  مُتر ف قال:   .]الحلية[ .وسُلطان جائر ،مجالسة كلُّ غ 
 !!عجباًذ 

  قال وهب بنُ منبهz: (  على من  واعجباً من الن اسِ يبكون
بكون   مات   سدهُ، ولا ي  دُّ  قلبُهُ؛ وهو على من مات   ج   .]تنبيه المغترين[ (؟!أ ش 
 قسوة  لقلب 

  قال مالك بن دينارz: ( ب  اللهُ عبداً بعقوبةٍ أ عظم من ما ضَ 
 .]صفة الصفوة[ (قسوة القلب

                                                 
 .مخالطة النساء (1
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 قسوته والعلاجالقلب   
ومضة 

  مالقي   ابنُ الإمامُ قال z:     
الى الله أن  القلوب  لا تُعطي مُناها حتى تصل إلى  السائرون   جمع  )قد أ  

صحيحة سليمة، ولا تكون  ولاها حتى تكون  مولاها، ولا تصل إلى م  
نقلِ   نفس دوائها، ولا ي صحُّ لها داؤها فتصير ب  صحيحة سليمة؛ حت ى ي 

رضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم ذلك إلا بمخالفة هواها، وهواها م  
 .-أو كاد-المرض؛ قتل 

هُ عن الهوى؛ كانت الج   مأواه، كذلك يكون قلبه  ةُ ن  وكما أن  من نى ن فْس 
ن   ار في ج  بل التفاوت  ة عاجلة، لا يُشبه ن عِيم أ هلها ن عِيمٌ البتة؛في هذه الد 

نيا والآخرة، وهذا أ مرٌ لا عيم الدُّ الذي بين النعيمين كالتفاوت الذى بين ن  
 ]الجواب الكافي[.قلبه هذا( .  به إلا من باشر    قُ يُصدِّ 

 قال ابن الجزريz:  
سقط من عينه، ولا راك  اللهُ مُشتغلًا بغيره؛ فت  أن ي   -يا أخي-)أحذر 

( بغا تكن غافلًا عنه فإنه ليس    .]الزهر الفائح[فل عنك 
 أنو ع  لقلوب 
  ُالقي م  قال ابنz:  ُلف: إن  القلوب   )قال بعض الة؛  الس  و  ج 

رش، ومنها ما يَُ  ولُ فمنها ما يَُ   .]الداء والدواء[ ((1)حوْل  الحشُ   ولُ حوْل  الع 

                                                 
 .مكان قضاء الحاجة (1
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 .مخالطة النساء (1
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 قسوته والعلاجالقلب   
ومضة 

  مالقي   ابنُ الإمامُ قال z:     
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 .مكان قضاء الحاجة (1
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 :z ابن القي مقال 
)إنَّ في القلب قسوة؛ 
لا يُذيبها إلا ذ كرُ الله 

 .]الوابل الصيب[تعالى( 
 

 لعلاج  

 الموت ذِكح كثحةُ :القلب علاج طُحق من: 
  قساوة قلبها، فقالت: إلى عائشة أم  المؤمنين  شكت امرأة 

 .]إيقاظ أولي الهمم العالية[ (بكيرقُّ قل ؛ر الموتكْ أكثري من ذِ )
 قيل للربيع بن خثيمz:   ؟ نالو جالست 

د  علِ    .[الحلية] .فقال: لو فارق  ذِكْرُ الموت قلبي ساعةً؛ ف س 
 وج لَّ ع زَّ الله ذِكح إ امفُ :ذلَ ومن: 

 بن الخطاب قال عمر :  
ن وافل، وإذا فإذا أقبلت فخذوها بال ؛إن  لهذه القلوب إقبالاً وإدباراً )

  (أدبرت فألزِمُوها بالفرائض
   أشكو إليك قسوة   !يا أبا سعيد :قال رجل  للحسن البصري 
 ! قلبي

كر.   .]روح الأرواح[قال: أذِبه بالذِّ
   ابن القي م  وصفz   الداء
صدأُ القلب بأمرين: ) :علاج فقالوال

نب، وجلاؤه بشيئين:  ،بالغفلة والذ 
 (.كروالذِّ  ،بالاستغفار
 اق حياةُ القلب في ذِكر الحيِّ الذي ) :zوقال أبو الحسين الور 

احة؛ أنْ تكون حياته معه لا غيرهلا ي    .]نفحاتُ الأنُس[ (موت، والعيشُ بالر 
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 :zقال يحي بن معاذ 
زالُ دِينكُ ) يا ابن آدم؛ لا ي 

قاً؛ ما دام قلبُك بحُبِّ  مُتمزِّ
نيا متعلِّقاً(  .]صفة الصفوة[ الدُّ

 

 أسباذب قسوة  لقلب 
 قال الإمام الشافعيz: (ين ،  يُقَسِّي المرِاءُ في الدِّ القلب 

 .]السير[ (الضغائن   ويورثُ 
ي  قال سفيانُ الثورz: ( ُا كان ي تُقسِّي قال: إي اكم والبطِنة؛ فإن 
 .]الزهد لابن المبارك[ (القلب  
  قال ابن القي مz:  

: الأكلُ، -إذا جاوزت قدر الحاجة-القلب من أربعة أشياء  قسوةُ )
لامُ، والمخالطةُ   .]الفوائد[ (والن ومُ، والك 

 الوفاء بن عقيل  بوأ   قالz: (  احذر  !ه قسوةً في قلب ن يَدُ يا م
 ئج يي  يى  ُّ   يقول:تعالى لله فإن  ا ؛أنْ تكون  نقضت عهداً 

 .]ذيل طبقات الحنابلة[ (َّ  ئهبج ئم ئخ ئح

 أعر ض قسوة  لقلب 

قاء دَّ الفضيلُ بن عياض قسوة القلب من علامات الشَّ  فقال ؛ع 
z: (  قاء: القسوة في القلب، وجمود العين، خمسٌ من علامات الش

نيا، وطول  ة الحياء،وقل   غبة في الدُّ والر 
 . ]طبقات الأولياء[ (الأمل
قال ابن القي م وz :( إذا

 .]الفوائد[ (قسا القلبُ؛ قحطت العين
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 z: 
 .]الفوائد[ )خُلقت النَّار؛ لإذابة القلوب القاسية(

 أماذمَ  لقلب حو جز 

تْ عليه نفسه هانت عليه شهوته(. : قال عل رُم   )من ك 
 قال ابن القي مz: ( هوات؛ محجوبةٌ عن القلوب المتعلِّقة بالش 

 .]الفوائد[ (الله بقدر تعل قها بها
 :(القلبُ المعل ق بالشهوات؛ لا ي صلح له زهدٌ ولا ورع) وقال 
 .]الفوائد[

 

 لقلب آهاذت وآهاذت  

  قال ابن القي مz: (  إلا الإقبال على  هلا ي لمّ  في القلب شعث
لا يُذهبه  لا يُزيلها إلا الأنُس به في خلوته، وفيه حُزنٌ  الله، وعليه وحشةٌ 

ور بمعرفته، وصدق معاملته،  سكنه إلا الاجتماع لا يُ  وفيه قلقٌ إلا السْ 
 عليه والفرار منه إليه. 

ضا بأمره ونيه وقضائه، ومعانقة  حسرات وفيه نيرانُ  لا يُطفئها إلا الرِّ
بر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلبٌ شديدٌ لا يقف دون أنْ يكون   الص 

هُ مطلوب    . هُ هو وحد 
ها إلا محب ته، ودوام ذِكْ  وفيه فاقة   رِهِ، وصدق الإخلاص له، ولو لا يسد 

 .]مدارج السالكين[ (ما فيها؛ ل تُسد  تلك الفاقة أبداً نيا وأُعطي الدُّ 
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 الصَّالثين مجالسفُ :العلاج وس ائل ومن: 
   قال ابنُ الجوزيz: ( رأيتُ الاشتغال بالفقه وسماع الحديث

قائق والن ظر في سِير  ؛ صلاح القلبكفي فيي   لا يكادُ  إلا أنْ يُمزج  بالر 
الحين لف الص  الح ...  الس  بد  الصَّ لف ي قصدون  الع  وقد كان جماعة  من السَّ

دْي ه   مْت ه  وه    .]صيد الخاطر[ (للنظر إلى س 
 قال جعفر بن سليمان z: ( كُنتُ إذا وجدتُ من قلبي قسوةً؛

 .[السير] ((1) !كلىد بن واسع، كان كأنه ث  م  مح غدوتُ فنظرتُ إلى وجهِ 
 ومنها َُ  :الشِبع تح

اراني   )إن  الن فْس  إذا جاعت وعطِشت؛  :zقال أبو سُليمان الدَّ
، وإذا شبعِت ورويت؛ عمي القلبُ( ق   .]جامع العلوم والحكم[ صفا القلبُ ور 

 الحأ ف ومنها: 
ح  :لنفوسآدابُ افي كتابه  z يقول الحارث المحاسبي لا  )ص 

ة والغلظة(.أفة والرِّ الر   القلبِ  سْو  اد الْقلب الْق   قة، وف س 
 

 ُاللسان ثفظُ :العِلاج أنواع وآخح: 
 والذي لا إله غيره  :يُقسم ويقول كان عبد الله بن مسعود(

 ما على ظهر الأرض شيءٌ أحوجُ إلى طول سجن من لسان(.
  قال أحَد بن عاصم الأنطاكيz: (؛ إذ ا أردت  صلاح  قلبكِ 

 .]أسَار خزانة المكتبة التراثية[ (فاستعن عليه بحفظ اللسان

                                                 
ها (1  .الثكلى من فقدت ولد 
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 z: 
)يا ابن  آدم! إذا هانت 
عليك صلاتُك؛ فما الذي 

عزّ عليك؟!(  ]التبصّة[. ي 
 

  
 
 لاة الص

 

ين  !وركنُ الإسلام العظيم، تهاون  النَّاس فيها بشكل عجيب ،عمودُ الد 
ها وا بمنزلتها؛  ،وتساهلوا بحق  رصُ واستخف  يها ربما لا يح  حت ى من يُصل 

 !على أدائها في الجماعة، أو لا يُؤد يُا في وقتها المحدد، واللهُ المستعان
 

 خطورة ترك  لصَّلاة 

  بن شقيق عبد الله قالz: ( كان أصحابُ رسول الله  لا
لاة ؛فره كُ رون  شيئاً من الأعمال تركُ ي    .[رواه الترمذي] (غير الص 

 قال أحَد بن حنبل z:   عند الله؛  هُ مكانت   عرف  )من أراد  أن ي
 .[الطريق إلى الجنة]فلينظر إلى مكانة الصلاة عنده( 

  قال ابن القي مz:  
تلف المسلمو) ة   ن  لا يَ  لاة المفروض  من أ عظ م  -عمداً –أن  ترك  الصَّ

ند  الله  أ عظمُ من إثم قتل الن فْس  هُ ع  الذّنوب وأ كبر الكبائر، وأنَّ إثم 
نا  وأخذ الأموال، ومن إثم الز 
قة وشُُب الخمر، وأنَّه  والسرَّ
ض لعقوبة  الله وسخط ه  مُتعر 
زيه  في الدّنيا والآخرة  (وخ 

لاة وح  .كم تاركها[]الص 
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 لحسنة و لسيئة  

 

  قال عبد الله بن عباس:  
ةً ) زق، وقو  نة ضياءً في الوجهِ، ونوراً في القلب، وسِعةً في الرِّ س  إن  للح 

 .في الب دن، ومحب ةً في قلوب الخلْق
هناً في الب دن، ونقصاً  وإن  للسيئة سواداً في الوجه، وظُلمةً في القلب، وو 

زق، وبُغضاً في قلوب الخ لق  .]الداء والدواء[ (في الرِّ
 

 قال سليمان التيمي وz:  
ةٌ  ،نورٌ في القلب الحسنةُ )  ،في القلب يئةُ ظلمةٌ في العمل، والس   وقو 
 .]الحلية[ (في العمل عفٌ وض  
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 z: 
)يا ابن  آدم! إذا هانت 
عليك صلاتُك؛ فما الذي 

عزّ عليك؟!(  ]التبصّة[. ي 
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 :للصلاة: )إن  من ت وق يرك   قيل
 .]صفة الصفوة[أنْ تأت ق بل الإقامة(

 

 قال وكيعz:  كان(
ن ة،  الأعمش، قريباً من سبعين س 

 .]السير[ ل تفتهُ التكبيرة الأولى(
 

 قال أبو حرملة z: ( ُلاة قال سعيد بن المسيب: ما فاتتني الص 
نةفي الجماعة منذُ أربعين   .( س 
به الأمر أكثر من ذلك، فلم يكن حِرصُه  فقد بلغ   ليس هذا فحسب؛

z ته جعلته يُ  ؛على إدراك تكبيرة الإحرام ويبادر  سابق المؤذن  بل إن  هِِ 
 ؛ته للصلاةاالمسجد ق بل مناد

مُنذ  ن المؤذنُ ما أ ذ  ) حيث قال:
ن ة إلا وأنا في المسجد  (ثلاثين س 

 .]السير[
 الحين:وقد سُئل أ  لماذا تذهب للمسجد ق بل الآذان؟! حد الص 

:  الأذنُ لتنبيه الغافلين، وأرجو أن لا أكون منهم. فأجاب 
  ام سْع ر بن ك د  ؛ إلا لما لا  :zقال م  )لولا أُمي  لما فارقتُ المسجد 
 .]صفة الصفوة[ (بُد  مِنهُ 
 :ّد بنُ المبارك الصّوري عيد بن عبد ال قال  محم  عزيز )كان  س 

ىالت نوُْخِيُّ إذا  ةِ؛ ب ك  ع  لا ةُ الج ما  تْهُ ص  ات   .]سير أعلام النبلاء[ (ف 
، أنَّ بعض  طلبة  العلم  ، ويرحُ القلب   -في زماننا–ومما يحزّ في النَّفْس 

ن صلاة الجماعة،  ب  م  يبحثُ عن أدلة شُعية، وأقوال لأهل العلم؛ ليتهرَّ
ويُجر  ع مارة المساجد؛ بل 

ها بين الناس!!.. وينشر
 فإنا لله وإنا إليه راجعون.

  

 
92 

 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 لوقوف بين يدي  لله  

  قال ابن القي مz:  
لاة، وموقف بين ) للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الص 

ل ،يديه يوم لقائه ن عليه الموقف الآخر،  ؛فمن قام بحقِّ الموقف الأو  هو 
د عليه ذلك الموقف،  ،ومن استهان بهذا الموقف ه؛ شُد  قال ول يوفِّه حق 

 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ تعالى: 
 .]الفوائد[ (َّ هج ني نى نم نخ

   قال بكر المزني z:   لِ  )إذا أردت  أنْ تنفعك  صلاتُك؛ فقل: لع
يرها  .]جامع العلوم والحكم[ (لا أُصلِ غ 

 

 صلاة  لجماذعة وتكبيرةُُ  لإحر م 

  قال سفيان بن عيينةz:  
وء؛ لا ) لاة ق بل النِّداءلا تكن مِثل عبد  السُّ  (يأتي حت ى يُدعى، ائتِ الص 

 .]التبصّة[
   قال إبراهيم بن يزيد التَّيميz:  

ك  منه) جل يتهاون في التكبيرة الأولى؛ فاغسل يد   .]السير[ (إذا رأيت  الر 
  ّعن وكيع بن الجراح أنه  «شُعب الإيمان»في  ذكر الإمامُ البيهقي
 الأولى؛ فلا ترجُ خيره(.)من ل يدرك التكبيرة  قال:
 قال محمد بن سماعة z:   ن ة ل ت ني التكبيرة تْ فُ )مكثتُ أربعين  س 

 ي؛ ففاتتني صلاة واحدة في جماعة(الأولى؛ إلا يوماً واحداً ماتت فيه أم  

 .]تِذيب التهذيب[
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قال سعيد بن عامر 
  الضبعي:

)كان سليمان التَّيمي 
z   يُسب حُ الله في كل

بعين تسبيحة(  سجدة س 
 .كرة الحفاظ[]تذ

 :ّحَن الأسدي   قال  أبو عبد الرَّ
اءُ الذي ي عرضُ لك   ا هذا البُك  : م  زيز الت نوُْخِيُّ بد الع  قلتُ لسعيد بنِ ع 

لاةِ؟   في الص 
: ا سُؤالُك عن  فقال  ؟ يا ابن  أخِي، وم   ذلك 
ني بهِ  قلتُ: ع  نف    .لعل  الله  أن ي 
: ن مُ.  فقال  ه  لاةٍ إلا  مُثِّلتْ لي ج   .]سير أعلام النبلاء[ما قُمتُ إلى ص 

 

  ُمسروق بن الأجدع قالت امرأة z: ( يُصلِ حت ى  مسروقكان
لستُ أ بكي مما أ راه ي   م  قدماهُ، فرُبما ج   .(صنع بن فْسِهِ تور 
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

رُ ب ع  عُم  م   طَّاب  نُ الخس 
ور هُ في جُلًا رافعًِا ص  ت 
:الم أ ت دْرِي أين   سْجِدِ، فقال 
؟ أ ن  ]مصنف ابن أبّ شيبة[.ت 

 حي على  لصَّلاة 

  د بن خفيف ه فكان إذا أصاب   ،به وجع الخاصرة zكان محمَّ
لاة هُ أقعد   رجل، ل على ظهر م  يُح  ؛عن الحركة، فكان إذا نودي إلى الص 

  ؟!ك  سِ فْ عن ن   ت  فْ ف  فقيل: لو خ  
؛ فاطلبوني في ر  ول ت   (حيَّ على الصَّلاة)م إذا سمعتُ  قال: فِّ وني في الص 
 المقبرة!!
 ]لاة وبه الفالج ]شلل فقيل  ،وكان الربيعُ بن خُثيم يُقادُ إلى الصَّ

ص  لك  ! له: قد رُخِّ
بْ (؛ حيَّ على الصَّلاة)إني  أسمعُ  قال:  واً فإنْ استطعتم أنْ تأتوها ولو ح 
 .]السير[
 هكذ  كاذنت صلاتهم 

 سارم بن ي  قال عبد الله بن مسل z:  
هُ ودٌّ )   .]السير[ (، لا ي ميلُ لا هكذا ولا هكذاكان  أ بّ إذا صلى  كأن 
 كان عطاء بنُ أبي رباحو z - بُر يقوم إلى  - وضعف  بعدما ك 

لاة، فيقرأ مائتي آية من البقرة وهو قائم، ما ي زولُ منه شيء ولا  الص 
 .]سير أعلام النبلاء[ (كر  تح  ي  

 ن حي انقال ميمون ب z: 
فتاً في سار مُلت  ي   بن   ما رأيتُ مسلم  )

 .]الحلية[ (خفيفة ولا طويلة ؛ه قطُّ صلاتِ 
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 نور على نور 

   صري قيل للحسن البz:  ما بالُ المتهجدين بالليل أحسن
 الن اس وجُوهاً؟ 

ل و قال:  نوراً من نوره.  اللهُ همُ س  تبارك وتعالى؛ فألب  حمن ا بالر  إنم خ 
 .]المجالسة[

  وقال سعيد بن المسيبz:  
جل  ) ه عليه كل  ه نوراً يُحب  هفي وج ليُصلِ بالليل فيجعل اللهُ إن  الر 

جل من ل يره قط   اهُ مسلم، فير     (.فيقول: إني  لأحبُّ هذا الر 
 

 لقبر  
 تُُيي الليل عبادةً وتقول: عبد الله رحَها الله كانت معاذة بنت 

قاد في ظُ  وقد علِمتْ  عجبتُ لعين تنامُ )  .]السير[ (!م القُبورل  طول  الرُّ
 

 !!..ياذ  لله 

 قال داود بن إبراهيم z:  
ففزعوا واضطربوا، فلما  كان  ؛ليلةً في طريق الحجِّ  حبس  الأسدُ الن اس  

ر ح  زل  الن اس يميناً وشمالاً، ثم ناموا، وقام ذهب  عنهم، فن ،وقت الس 
 !  ألا تنام؛ فقد تعبت  الليلة؟!  فقال ابنُه:طاوس يُصلِ 

ر؟!  فقال طاوس: ح    .بتصّف[ ]صفة الصفوة/وم ن ينامُ الس 
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 قيام الليل   
 
 !لليلُ وماذ أدر ك ماذ  لليل؟  

  َّني اراقال أبو سليمان الدz: ( أهلُ الليل في ليلهم ألذُّ من أهل
نيا ين[ (اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أ حببتُ الب قاء  في الدُّ  .]إحياء علوم الدِّ

 المنكدر  قال ابنُ وz: (  نيا إلا ثلاث: قيام  اتِ من لذ   قي  ما ب الدُّ
لاة في الجماعةالليل، ولق ين[ (اء الإخوان، والص   .]إحياء علوم الدِّ
  كار عل بن الب  قالz: ( نة ما أ حزنني شيءٌ سوى مُنذُ أربعين س 

جر ين[ (طُلوع الف    .]إحياء علوم الدِّ
ك نا معهم؛ فإن  ن حال  انظر إلى سبب حُزنهم وحُرقة قلوبهم، وقار

  ب!ج  ستجدُ الع  
 ضيل بن عياض قال الفُ وz: (  من اللهِ  أدركتُ أقواماً ي ستحيون

نب، فإذا تُر  في سواد هذا الليل من طول الهجع    قال: ك  ة! إن ما هو على الج 
ظ كِ من الآخرة  .]صفة الصفوة[ (ليس هذا لكِ!! قُومي خُذي ح 

 ركعاذت  لأسحاذر 

 قال جعفر الخلدي z: فقلتُ له: ما فعل   ؛رأيتُ الجنيد  في الن وم
 ؟ اللهُ بك  
، وفنيت تلك ، وغابت تلك العِباراتُ طاحت تلك الإشاراتُ ) فقال:

سومُ العُلومُ  ها في كيعات كُنَّا نركعُ وما نفعنا إلا رُ ، ، ونفدت تلك الر 
 .]صفة الصفوة[ (الأسحار
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 ورمضان الصيام 
 

 :تُذيراً شديداً للمتهاونين في الصيام فقال الإمامُ الذهبيّ  أرسل  
ر ضٍ  رضٍ رمضان بلا م   رك  صوم  رٌ أن  من ت  قر  )وعند المؤمنين مُ  ؛ ولا ع 

ون في إاني، ومُ الز  و (1)اسالمك  من  أن ه شرٌّ  سلامه، دمن الخمر؛ بل ي شكُّ
ة  به الز   ون  ظن  وي    [.]فيض القدير (والانحلال ندق 

 حبُّ  لصياذم 

 ُصائمة؛نية س  الحسن بن زيد العلوية الح   كانت نفيسة بنت 
جباه!وا فقالت: .أنْ تُفطر   عندها من كان افحضتِا الوفاةُ؛ فأ لح  عليه  ع 

نة أسألُ ا أنا مُنذُ ثلاثين   ر الآن؟! هذا لا طِ فْ أُ أ   ؛أنْ أ لقاهُ صائمةتعالى لله س 
نيا وقد انتهت مِ  !كوني    ئر ُّ ن قراءتِا إلى قوله تعالى: وخرجت من الدُّ
 .َّ تز تر بي بى  بمبن  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
  اني ا ابنُ أبي مريم الغ سَّ ع  zأمَّ فإن ه ل يُفطر؛ مع أن ه كان في الن ز 

عت  ول هُ صائمًا، فقال له من ح   الأخير، وظل   ر   ماء؟  جُرعة : لو ج 
طروا في ف مهِ  ؟ قالوا: نعم، فق  فقال بيده: لا، ثم  جاء  الليلُ؛ فقال: أ ذ ن 

  .]صفة الصفوة[ق طرة ماء، ثم مات. 
  ولم ا احتض  عامر بن قيسz !فقيل: ما يُبكيك؟!  بكى 
نيا، ولكن أ بكي على  قال: عاً من الموت، ولا حِرصاً على الدُّ ز  ما أ بكي ج 

 .]السير[وقيام الليل. ظمأ الهواجِر، 

                                                 
 .الذي يأخذ الأموال بغير حق   (1
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 ُبن عِياذض لُضي لف 

 قال إسحاق بن إبراهيم الطبري z:  
س من الفُضيل، كانت رأيتُ أحداً أخوف على نفْسِهِ ولا أرجى للن ا ما)

لة؛ كأن ه يَاطبُ إنساناً، وكان إذا مر  بآية  طيئةً ب   شهيةً  زينةً قراءتُه ح   مترسِّ
  د فيها وسأل.ها ذِكرُ الجن ة يردِّ في

ى له الحصيُر في مسجده  ؛وكانت صلاتُه بالليل أكثر ذلك قاعداً، يُلق 
ل الليل ساعة، ثم تغلبه عينيه هُ على الحصير؛ فينام فيُلقِي  ؛فيُصلِ في أو  نفْس 

صبح، وكان ثم يقوم هكذا حت ى يُ  ،قوم، فإذا غلبهُ الن ومُ؛ نامقليلًا، ثم ي  
نام. ويُ   .]سير أعلام النبلاء[ (أ شدُّ العبادة ما كان هكذا :قالدأبه إذا ن عِس  أنْ ي 

هرت بالليل ع    يناهُ طُوبى لمن س 
 رداً ـجوم الليل مُنفرعى نُ ي   وقام  

 هُ ولابِّ م  ن حُ  قلقٍ مِ وبات في 
 رعـاهُ ـيُن اللهِ ِ تـه وعـوقاً إليـش  

 وقال إبراهيم بن الأشعث z:  
كان  ؛الفضيل بن عياضما رأيتُ أحداً كان اللهُ في صدرهِ أعظم من )

ر الله  ،القرآن؛ ظهر به من الخوف والحزن أو ذُكِر عنده أو سمع   ،إذا ذ ك 
 الحزن شديد   ن بحضته، وكان دائم  ، وبكى حت ى يرحمه موفاضت عيناهُ 

  .الفكرة
خذهِ وعطائهِ، ومنعهِ وبذْلهِ، بعلمه وعمله، وأ   يُريدُ الله ما رأيتُ رجلًا 

 .]الحلية[ (وبُغضهِ وحُبِّهِ، وخِصالهِ كل ها غيره
 : تب  إليَّ سفيانُ الثوري  )إذا أردت أن  قال عثمان بن زائدة: ك 

قل  نومُك    ]حلية الأولياء[.؛ فأقلل مِن الأكل( ي صح  جِسمُك، وي 
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 حكمة 

قال يحيى بن معاذ z: ( الجوعُ طعامٌ به يقوي  اللهُ أبدان
 ]عيوب النفس[. (يقينالصدِّ 
 ؟! لف: لم شُُع الصيامُ السَّ  بعضوسئل 

 .]لطائف المعارف[ (الجائعالجوع؛ فلا ينسى  ليذوق الغنيُّ طعم  ) فقال:
 

 لتر ويح  

  ُحَن بن هرمز الأعرج الحصين بنُ  قال داود : سمعتُ عبد الرَّ
  يقول:

ة  في رمضان، وكان القارئُ ما أدركتُ الن  ) ر  ف  اس  إلا وهم ي لعنون  الك 
قرأُ سورة الب قرة في ثماني ركعات، فإذا قام   ركعة؛ رأ ى  بها في اثنتي عشْة   ي 

 .]السير[ (ف  ف  ن ه قد خ  الن اسُ أ
 

 لاعتكاذف  

  ّقال محمد بن شهاب الزّهريz:  
اف  ) ! ت ركوا الاعتك  ن  مع أ ،عجباً للمسلمين 

دِم  المدينة الن بي   هُ مُنذُ ق  ك  ر  ب ضهُ الله  ؛ما ت   .]فتح الباري[ (حت ى ق 
 قال عطاء بن أبي رباح وz:  ( جل له حاجة مثلُ المعتكفِ كر 

تي، وكذلك اج  فجلس  على بابه، ويقول: لا أ برحُ حت ى تقي  ح   ؛إلى عظيم
 (.لي ر  غفِ حتى ي   ويقول: لا أ برحُ  ،المعتكفُِ يَلسُ في بيت الله
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 حَن ب  فبكى! فقيل له؟ ؛الوفاةُ  zالأسود  نحضت عبد  الرَّ

  .]أي: سُئل عن سبب بكائه[
ومأ س   فقال: لاة والص    !فاً على الص 

تلو  .]السير[حت ى مات. لقرآن[ ا]أي:   ول ي زل ي 
وكان لا -هدي أن  أبا عثمان الن   بُ )إني لأحس   :قال أ بي :قال معتمر

ى  -يُصيبُ دُنياً  كان ليله قائمًا، وناره صائمًا، وإنْ كان ليُصلِ  حت ى يُغش 
 .]السير[ (عليه
 قال ابن عديو z: ( نة لا صام  داود بن أبّ هِند أ ربعين س 

ازاً  مُ بهِ أ هله!! وكان خر  عل  فيتصدق به  ،يحملُ معه غداءه من عندهم، (1)ي 
 .]التذكرة الحمدونية[ (طر معهم!ففيُ  ؛عِشاءً  رجعُ ريق، وي  في الط  
  قيل للأحنف بن قيسz:  ٌك؟!والصومُ يُضعِفُ  إن ك كبير 
هُ  قال: فرٍ  إني  أُعِد   .]السير[طويل.  لس 

زادي لن يُب ل غ نـي  ري ب عيد  و  ف  طلُبُني      س  تْ والموتُ ي  عُف  ت ض   وقُوَّ
ل  ـل مُهــا في الس  اللهُ ي عْ         ا ـولي بقايا ذُنوب  لستُ أ عْل مُه  ن  ـر  والع 

ل ني  يْثُ أ مْه  ن ي ح  م  الله  ع  ني  ـوق       ما أ حْل  سْتُرُ نْبي وي  يْتُ في ذ  ـاد   د تَ 
 :وقال أبو عبد الرحَن السّلمي قبل موته  ، )كيف لا أرجو ربِّّ

 ]أطايب الجنى[. وقد صُمْتُ له ثمانين عاماً(

                                                 
 .الجلود يطيَُ  الخراز: الذي (1
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 حَن ب  فبكى! فقيل له؟ ؛الوفاةُ  zالأسود  نحضت عبد  الرَّ

  .]أي: سُئل عن سبب بكائه[
ومأ س   فقال: لاة والص    !فاً على الص 

تلو  .]السير[حت ى مات. لقرآن[ ا]أي:   ول ي زل ي 
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 قال ابن عديو z: ( نة لا صام  داود بن أبّ هِند أ ربعين س 
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زادي لن يُب ل غ نـي  ري ب عيد  و  ف  طلُبُني      س  تْ والموتُ ي  عُف  ت ض   وقُوَّ
ل  ـل مُهــا في الس  اللهُ ي عْ         ا ـولي بقايا ذُنوب  لستُ أ عْل مُه  ن  ـر  والع 

ل ني  يْثُ أ مْه  ن ي ح  م  الله  ع  ني  ـوق       ما أ حْل  سْتُرُ نْبي وي  يْتُ في ذ  ـاد   د تَ 
 :وقال أبو عبد الرحَن السّلمي قبل موته  ، )كيف لا أرجو ربِّّ

 ]أطايب الجنى[. وقد صُمْتُ له ثمانين عاماً(

                                                 
 .الجلود يطيَُ  الخراز: الذي (1
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 رمضان و القرآن   
 

ور المشْقة لتلك الثُّ  أنقلُ  لة إليك هذه الص 
لطائف »الح من كتاب ا الص  الط يبة من سلفن

وكيف كان ، zلابن رجب الحنبلِ  «المعارف
  !في شهر رمضان حالهم مع القرآن

  كان الزهريّ فقدz  ُإنما هو تلاوةُ ) يقول: إذا د خل  رمضان
  (.القرآن، وإطعامُ الط عام

 كان سُفيانُ الثوريّ و z   العبادة،  إذا د خل  رمضانُ؛ ت رك  جميع
 لى قراءة القرآن. وأقبل  ع

 بن أنس مالك وهذا إمامُ دار الهجرة zإذا دخل  كان ؛
فرُّ من قراءة الحديث ومجالس أهل العلم، وأقبل على تلاوة  رمضان ي 

ف.  القرآن من المصح 
  ُا قتادة بع ليالٍ دائمًا، وفي  z أم  تم القرآن  في كلِّ س  فكان يَ 

نه في كلِّ ليلة، وكان يدرس شْ الأخير مرمضان في كلِّ ثلاث، وفي الع  
 القرآن في شهر رمضان.

 كان إبراهيمُ النَّخعي  و z   تم القرآن ثلاث  في رمضان في كلِّ  يَ 
 ليلتين.  شْ الأواخر في كلِّ ليال، وفي الع  

  ُوكان الأسود z   قرأُ القرآن  هر. في ليلتين في جميع الش   ي 
 ة منزلتهم.وأعلى في الجن   ،الجميع اللهُ رحم  
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 ُر لقدْ ليلة 

  َّد  سُفيانُ الثوريّ الملت مسين  ليلة القْدر الر اجين لخيرها إلى أ رش 
  :zفقال  ؛غتنامهاأفضل الوسائل لا

عاءُ ) لاة الدُّ  .]لطائف المعارف[ (تلك الليلة أ حبُّ إلي  من الص 
 ون ليلة القدر بمزيد اهتمام لف يَص  جاء في  كما وقد كان السَّ
  .«لطائف المعارف»كتاب 
  َّحُل ة اشتراها بألف درهم، وكان يلبسها   اري  كان لتميم الد

 رجى فيها ليلة القدر. في الليلة التي تُ 

  وعشْين أن ه إذا كانت ليلة أربع وروي عن أنس بن مالك 
، فإذا أ صبح طواهِا، فلم ، ولبس حُل ة وإزاراً ورداءً ب  اغتسل وتطي  

 . ابلق   لبسهما إلا مثلها مني  
 وحَُيد  وكان ثابت البُناني

الث ياب،  لبسان أ حسن  ي   الطويل
بالنضوح  المسجد   بون  طيِّ بان، ويُ تطي  وي  

خنة في الليلة التي يُرجى فيها ليلة  والد 
 القدر.
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  حزم 

  قال سعيد بن المسيبz: ( ٌَ؛ فلم  (1)مات جارٌ لي مُوس ل يحج 
  .]الكبائر[ (أُصلِّ عليه

 

 لطَّو ف  

 :همتطوفُ قلوبهم بأجسادِ ) قال الشريف حاتم بن عارف العوني، 
طأُ  أرض   هم بقلوبهم... تراهُ ي طأُ لا أجساد شْعُرُ أن ه ي   المطاف، وهو ي 
 .البلد الحرام[ ]عطاءات (الن جوم
 ( ُاج والمعتمرين، ومُتعة  ؛الطَّواف وما أ دراك  ما الط واف؟ أ نيسُ الحج 

، وليس من طاف كمن وقفالطائفين والوافدين،  ف  ر   !من ذاق  ع 
عوات، سكينة وخشوع، ذلٌّ  ات، وترتفعُ إلى الله الد  بر  هناك تسكب الع 

اهمُ الطوافُ الأهل  والأ حباب، وشغلهم عن للمولى وخضوع، أ نس 
همُ الأ كبر أ نْ ي رضى الله عنهم، وشُغلهم  :الِخلان والأصحاب، هِ 

 .]حنين المشتاق إلى بلاد الأشواق[ (الغفران يوم الحساب :اغلالش  
  قال عبد المجيد بن أبي روادz: (  بالبيت  طوفون  كانوا ي

؛ كأن  على رؤوس   خاشعين   اكِرين  م في يُن لمن رآهم أن  ، ي ستبُ ع  وق   هم الط يرُ ذ 
 .اكن[]مثير الغرام الس   (نُسكٍ وعبادةٍ 

  ُالشامي   وكان أُمي ة z   في البكاء  دخل الط واف؛ فيأخذُ ي
غشي اً عليه.  ط  والن حيبِ، ورب ما سق    .]صفة الصفوة[م 

                                                 
 .كثير المال (1
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  والعمرة الحـج

 

  عليهم  لو ي علم المقيمون ما للحاجِّ ) :قال عبد الله بن عباس
؛ لأتوهم حين ي قدُمون   م وفدُ ا ؛من الحقِّ بِّلوا رواحِل هم؛ لأن  لله حتى يُق 

 .]لطائف المعارف[ (من جميع الن استعالى 
  َّبن الموفق  علّ  حجz   ة على قدميه. ستين   حج 
ة؛ خرجت من الط واف، وجلستُ في الِحجر فلما  قال: تم  لي ستون حج 

شيء حالي  رُ: أي  بحذاء الميزاب، وجعلتُ أ تفك  
عند الله، وكثرة تردادي إلى ذلك المكان، ولا 

ي أم رُد  أدري هل قُبِ   ؛! ثم نمِتُ ؟ل  مِني حج 
؛ هل تدعو إلى بيتكِ  إلا من تُُب    ؟! فرأيتُ في منامي قائلًا يقولُ: يا علِ 

ي   قال:  .ف يسير[]تاريخ بغداد/بتصّ  عن ي.  فاستيقظتُ وقد سَُ 
  قال سعيد بن جبيرz: ( ما أتى هذا البيت  طالبُ حاجة لدِين

ته ع  بحاج  ج   .]مصنف ابن أبّ شيبة[ (أو دُنيا؛ إلا ر 
  قال ابن قدامة المقدسيz:  

لخدمته، وقد كان  والانفرادِ  دِ إلا بالتجرُّ  @اعلم أن ه لا وصول  إلى الله )
نفردون في الجبال ط لباً للُأنس بالله، فجُعل   هُبان ي  لهذه  الحجُّ رهباني ةً  الر 

ة  .]مختصّ منهاج القاصدين[ (الأمُ 
  ّقال إبراهيمُ النَّخعيz: ة أنْ لا  ،)كان يُعجِبهم إذا ق دِموا مك 

رُجوا منها تموا القرآن   ؛يَ   .ي[]أخبار مكة للأزرق (حت ى يَ 
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  بنُ  لَجزَري  

  ّخاوي في ترجمة ابن  قال الحافظ السَّ
 :z ري الإمام العالمز  ـ الج

ث   كان أبوهُ ) نةً  أ ربعين   تاجراً، ومك  ل  س 
ب  ماء  زمزم بني ة أنْ  يُرزق ولداً، فحج  وشر 

د الجزري رزُقهُ الله ولداً عالماً؛ فوُلدِ  له مُحم   .(ي 
 

 زمزم شفاذء 

  ُالقي م  قال ابنz:  
قِمتُ  ة  بمك   ر  بّ وقتٌ وقد م  ) ؛ فكنتُ فيه، وفقدتُ الطبيب  والد   س  واء 

عليها الفاتُة مراراً، ثم أشربه؛ فوجدتُ  من ماء زمزم، وأقرأ آخذ شربةً 
، ثم صِت أعتمدُ ذلك عند كثير من الأوجاع؛ فأنتفعُ  بها  بذلك البُرء  الت ام 

 ]زاد المعاد[.( الانتفاع غاية  

  زاد المعاد»وقال في»:  
بتُ أنا وغيري من الاستثسفاء بماء زمزم ) ر  وقد ج 

ة  فبِرأتُ  ؛أمراضأُموراً عجيبة، واستشفيتُ به من عد 
  (.بإذن الله
 وشُب  أحَد بن عبد الله الشريفي z  ِّفاء من زمزم  بني ة الش

 .ثير الحنين إلى البلد الأمين[]مُ . العمى؛ فشُفي  
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  ّلنِّساذء و لحج  

ه أنا  :عن منبوذ بن أبي سليمان عن أُم 
ها مولاةٌ لها، كانت عند عائشة، فدخلت علي

اً، ع  بْ فقالت لها: يا أم  المؤمنين؛ طفتُ بالبيت س  
كن م  واستل   تين متُ الرُّ  .-أو ثلاثاً -ر 

ركِ  :فقالت لها عائشةُ  ركِ الله! لا آج   لا آج 
جال   دافعين  الله! تُ  تِ وم  الرِّ  .نن البيهقي[]سُ ! ؟ررتِ ؟! ألا كبر 

 
  زمزم ماء 

 

 قال سويد بن سعيد z:  
بلة القِ  ، فاستقى شربة، ثم استقبل  ابن المبارك بمكة أتى زمزم   رأيتُ 
 فقال: 

ثنا عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن أبّ الموال ح   ابنُ  اللهم    الن بي  د 
   ب  له ماءُ »: أنه قال وهذا أ شربُه لعطش القيامة، ثم  «زمزم  لما شُُ 

 .]السير[شربه. 
 

  بن خزيمة

  قيل لابن خزيمةz:  ؟  من أين أُوتيت العلم 
 بتُ  لما شر  وإني   ،«ماء زمزم لما شُب له: »قال رسول الله  فقال:

 .]طبقات الشافعية الكبرى[عاً. لمًا نافِ زمزم؛ سألتُ الله  عِ  ماء  
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 ..قال الحسن البصري    لطريق  لمختصر z:  إن  لكلِّ طريق(

 .]الحلية[مختصّاً،  ومختصُّ طريق الجن ة: الجهاد( 
 

 ّئاذت أم مُعَزياذتمهن 

لةُ  بن أ شيم زوج مُعاذة العدوي ة وابنُها في بعض الحروب،  لما استشهد ص 
بكن  إنْ كُنتن  جئتن  للهناء، وإنْ مرحباً ) :اجتمع الن ساءُ عندها، فقالت

 . كُنتن  جِئتن  لغير ذلك؛ فارجعن  
ب  إلى ربّ  بالوسائل؛  ما أُحبُّ الب قاء؛ إلا لأتقر  والله :وكانت تقولُ 

  .]السير[ (لعل ه يَمع بيني وبين أ بّ الشعثاء وابنهِ في الج ن ة
 قال عبد الله عزامz: هداء؛ جماجم ة، )هؤلاء الشُّ هم صح العِز 

ين ين وإلى يوم الدِّ  .(أجسادهم بُنيان الكرامة، دماؤهم ماءُ الحياة لهذا الدِّ
 

 هِمَّة عاذلية 

  قال يزيد بن الأسودz: قالوا:  !قلتُ لقومي: اكـتبوني في الغزو
! قال: سبحان الله! اكتبوني؛ فأين سوادي في المسلمين ]أي:  لقد كبرت 

 تكثير عددهم[؟! 
 . -وكان صائماً - وتقو  على العدو ،فأفطر ،أما إذ فعلت   قالوا:
والله! لا أُشبعها من  ،نفسيما كنتُ أراني أبقى حتى أُعاتب  في  قال:

ق  بالله  ]السير[. .الطعام، ولا أوطئها من منام حتى ت لْح 
  ّقال الزّهري z : وقد ذهبت -خرج  سعيدُ بن المسيب إلى الغزو

: است نفْر   !: إن ك عليلٌ فقيل له -إحدى عينيه ؛ فقال  اللهُ الخفيف  والثقيل 
واد، وحفظتُ المتاع ؛الحرب يمكننيفإنْ ل   ]تفسير البغوي[. .كث رتُ لكم الس 
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  الجهاد  
 حُبُّ  لجهاذد 

  روسٌ أنا  دىما من ليلة يَُ ) :قال خالدُ بنُ الوليد إلي  فيها ع 
ُ لها مُحِ  ، وأُب شْ  ديدةِ  إلي  من ليلةٍ  بغُلام؛ أ حبُّ   فيهابٌّ ْ  ش  الجليد في  د كثيرةِ البر 

دو بِّحُ بهمُ الع  ة، أُص  ي    .]سير أعلام النبلاء[ (سَ 
 

  فلا ناذمت أعين  لجبناذء 

   ناد: قال أ  وقال:  ،بكى ا احتض  خالد بن الوليد لمبو الز 
بةٌ بسيف أ و سدي شبٌر إلا وفيه ضَ  لقيتُ كذا وكذا زحفاً، وما في ج  )

تْف  أ نفي كما ي   ؛رميةٌ بسهم فلا  !العيرُ  موتُ وها أ نا أ موتُ على فراشي ح 
 .]سير أعلام النبلاء[ (نامت أ عْيُنُ الجبناء

 

 طريق  لأنبياذء 

 ق بن عبد الله اقال إسحz: (جة النُّبوة  :أ قربُ الن اس من در 
 وأهلُ الجهاد.  ،أهلُ العلم

ا أهلُ العلم؛ وا الناس   فأم  ا أهلُ  فدل  سل، وأم  على ما جاءت بهِِ الرُّ
سل   .]الفقيه والمتفقه[ (الجهاد؛ فجاهدوا على ما جاءت به الرُّ

 

 ُّلسَّهمُ  لذي لا يُرَد  

  الأمير الكبير فاتح الأندلس-سُئل  موسى بن نصير- z:  
 ما كنت  ت فزعُ إليه عند الحرب؟ 

برُ  قال: عاءُ والص    . أعلام النبلاء[]سير .الدُّ
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ـــن   )وم
ــتقامة  ــباب لاس ــبر الأس أك
 القلب كثرةُ قـراءة  القُـرآن(

 ]فتاوى نور على الدرب[.

 القرآن الكريم 
 

   لقرآن هذ  

  رتْ لو ط هُ ) :قال عثمان بن عفان 
بعِت من   .]إغاثة اللهفان[ (كلام اللهقلوبُنا؛ لما ش 

  قال أبو الجوزاءz: ( نقلُ الحجارة
 .]مصنف ابن أبّ شيبة[ (هون على المنافق من قراءة القرآنأ  

  قال سفيان الثوريz:  سمعنا أن قراءة القرآن أفضلُ من(
كر(   .]التذكار[الذِّ

  د بن واسع  :zقال محمَّ
؛ فأينما ح  ) ارفين  ل وا القرآنُ بُستانُ الع 

ل وا في نُزهة(   .]الحلية[مِنهُ ح 
 هكذ  كنَّاذ 

دِم  أ هلُ  :«مصنفه»في  zذكر ابن أبي شيبة  أن  أبا صالح قال: لما ق 
؛ جعلوا ي بكون.   اليمن في زمان أ بّ بكر  فسمعوا القرآن 

 هكذا كُن ا، ثم  ق ست القلوب!  :فقال أبو بكر
 

 بحث عن قلبك  

اطلب قلب ك في ثلاثةِ مواطن: عند ) :د قال عبد الله بن مسعو
كر، وفي أوقات الخ لوة، فإنْ ل تجده في هذه  سماع القرآن، وفي مجالس الذِّ

مُن  عليك بقلب؛ فإن ه لا ق لب  لك!  .]الفوائد[ (المواطن؛ فاسأل الله  أنْ ي 
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 حسرة 

  قال أحَد بن إبراهيمz:   ميه عند  ن ظر يونس بنُ عُبيد إلى قد 
 موته؛ فب كى، فقيل له: ما يُبكيك أبا عبد الله؟ 

 .]الحلية[ . ت غْبرا في سبيل الله قدماي ل قال:
 

 شرقةمُ اذتصفح 

  استولت على  -في زمن الحجاج –ذكر البلاذري أن البوارج الهندية
.  الهنودُ  القراصنةُ  وقام   ،نساء مسلمات كانت تُملُ  سفينةٍ   بخطفهن 

ند إلى داهر ملك الهند والسِّ  -وكان أميراً على العراق–فأرسل  الحجاجُ 
 النِّسوة .  راصنة، وتُريرإلقاء القبض على الق  يطالبه ب

  إن  يدي ليست فوق القراصنة.: ه داهرٌ فأجاب  
 ليست فوق القراصنة!!! :غضباً عظيمًا، وقال فغضب الحجاجُ 

د بن ه محم   ابن عمِّ لىقيادتِم إ ند  سوأ ،بعين ألف مقاتلرأ  ز ثم جه  
 الهند   يش، وفتح  بالج وسار   -ربيعاً  عشربعة الس   ابن–القاسم الثقفي 

 سوة. رت النِّ رِّ راصنة، وحُ القبضُ على الق   ، وقُتلِ  داهر، وأُلقي  ندوالسِّ 
 ، وقصة الأندلس[الانياروتداعيات  الازدهار]الدولة الأموية عوامل 

  هريبعث  أميُر المؤمنين عثمان بن عفان سلمة الف   ،حبيب  بن  م 
بل   روم،قائداً علِ جيش من المسلمين لتأديب ال وكانت زوجتُهُ معهُ، وق 
ي  الوطيسُ وماجت  أن تبدأ المعركة، قالت له زوجتُهُ: أين ألقاك  إذا حم 

 الصفوفُ؟ 
 ]صلاح البيوت[. الروم، أو في الجنة. قائد   قال: في خيمة  
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ي  الوطيسُ وماجت  أن تبدأ المعركة، قالت له زوجتُهُ: أين ألقاك  إذا حم 

 الصفوفُ؟ 
 ]صلاح البيوت[. الروم، أو في الجنة. قائد   قال: في خيمة  
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  وقال رجل لأبي جعفر القاريz:  !هنيئاً لك ما آتاك من القرآن 
هُ، وعمِلتُ بما فيه. ذاك إذ قال: متُ حرام  هُ، وحر   .]السير[ا أ حل لتُ حلال 
  قال الفضيلُ بنُ عياضz:  ِحاملُ القُرآن؛ حاملُ راية(

نبغي له أن ي لغو مع من ي لغو، ولا ي سهو مع من يسهو، ولا  الإسلام، لا ي 
 ]مختصّ منهاج القاصدين[.ي لهو مع من يلهو؛ تعظيمًا لله تعالى( 

قد انكشف  لو ،المسلمين يوم اليمامة راية   يد بن الخطاب يحملُ كان ز 
ا أم   :يقول زيدٌ  فجعل   ،بت بنو حنيفة عن الرحالل  حتى غ   ؛المسلمون  

إليك   أعتذرُ إني   اللهم   :بأعلى  صوته صيحُ ي   ثم جعل   ،(1)حال فلا رحالالر  
 لطفيل. ومحكم بن ابه مسيلمة  إليك مما جاء   وأبرأُ  ،من فرار أصحابّ

مُ ي  اية بالر   شتدُّ ي   وجعل   حتى  ؛بسيفه ضارب   م  ثُ  ،حر العدوبها في ن   تقد 
يا سال  :فقال المسلمون   ،فأخذها سالم مولى أبي حذيفة .ايةتل ووقعت الر  قُ 

  !!بلكأن نؤتى من قِ  إنا نخافُ 
 [.طبقات ابن سعد]. بلِتيتم من قِ القرآن أنا إن أُ  بئس حاملُ  :فقال

 

 َّلله يَرفعُ بهذ   لكتاذب أقو ماًذ إن . 

  ُوكان عمر -اب بعُسفان الخطَّ  بن   بن عبد الحارث عمر   لقي نافع
ادِي؟  من  :عمر فقال   -ستعمله على مكةا لى  أ هْلِ الو   اسْت خْل فْت  ع 

ىابن استخلفتُ عليهم قال:  ىقال: ومن ابنُ  ،أ بْز   ؟ أ بْز 
 ! ؟عليهم مولى استخلفت  : فعمرُ  قال ،من موالينا رجلٌ  :قال

                                                 
جال فلا رجال (1 ا الر   .في رواية: أم 
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 جنَّةُ  لأتقياذء 

  واعلم ) :قال خب اب بن الأرت ، ب إلى الله ما استطعت  ت قر 
 .]تزكية النفوس[إليه بشيء أ حب  إليه من كلامه(  ب  ر  ق  ت  أن ك لن ت  
  د بن كعب القُرظي ه؛ من قرأ القرآن  مُتِّع بعقلِ ) :zوقال محم 

ن ة(   .]المورد العذب المعين[وإنْ ب لغ  مِئتي س 
  قال مالك بن دينارz: (يقين  إذا قُرئ عليهمُ القرآن  إن  الصدِّ

 .]السير[طرب ت قلوبُهم إلى الآخرة( 
 علامة  لحبّ

علامةُ حُبِّ ) :zقال سهلُ بن عبد الله 
الله: حُب  القرآن، وعلامةُ حُبِّ القرآن: حُب  

ن ة: ، وعلامةُ حُبِّ الن بيِّ الن بيِّ  ن ة، وعلامةُ حُبِّ السُّ : حُب  السُّ
 .[وم الكتاباللُباب في عل]حُب  الآخرة( 

 

 صفاذتُ أهل  لقرآن 

  نبغي لحامل القرآن): قال عبد الله بن مسعود ف بليله  ي  أنْ يُعر 
إذا الن اسُ نائمون، وبنهاره إذا الن اسُ مُفطِرون، وبحُزنه إذا الن اسُ 

لِ  متهِ إذا الن اسُ يَ  طون، ي فرحون، وببكائه إذا الن اسُ ي ضحكون، وبص 
تالون. وبخشُوعِه إذا ا  لن اسُ يَ 

كيناً،  وينبغي لحامل القرآن نبغي أنْ يكون باكياً محزوناً حكيمًا س  ولا ي 
اباً، ولا صي احاً، ولا  لحامل القرآن أنْ ي كون جافياً، ولا غافلًا، ولا صخ 

 .]الفوائد[حديداً( 



 113 

 
 أحمد أبو رمان

 

 
  وقال رجل لأبي جعفر القاريz:  !هنيئاً لك ما آتاك من القرآن 
هُ، وعمِلتُ بما فيه. ذاك إذ قال: متُ حرام  هُ، وحر   .]السير[ا أ حل لتُ حلال 
  قال الفضيلُ بنُ عياضz:  ِحاملُ القُرآن؛ حاملُ راية(

نبغي له أن ي لغو مع من ي لغو، ولا ي سهو مع من يسهو، ولا  الإسلام، لا ي 
 ]مختصّ منهاج القاصدين[.ي لهو مع من يلهو؛ تعظيمًا لله تعالى( 

قد انكشف  لو ،المسلمين يوم اليمامة راية   يد بن الخطاب يحملُ كان ز 
ا أم   :يقول زيدٌ  فجعل   ،بت بنو حنيفة عن الرحالل  حتى غ   ؛المسلمون  

إليك   أعتذرُ إني   اللهم   :بأعلى  صوته صيحُ ي   ثم جعل   ،(1)حال فلا رحالالر  
 لطفيل. ومحكم بن ابه مسيلمة  إليك مما جاء   وأبرأُ  ،من فرار أصحابّ

مُ ي  اية بالر   شتدُّ ي   وجعل   حتى  ؛بسيفه ضارب   م  ثُ  ،حر العدوبها في ن   تقد 
يا سال  :فقال المسلمون   ،فأخذها سالم مولى أبي حذيفة .ايةتل ووقعت الر  قُ 

  !!بلكأن نؤتى من قِ  إنا نخافُ 
 [.طبقات ابن سعد]. بلِتيتم من قِ القرآن أنا إن أُ  بئس حاملُ  :فقال

 

 َّلله يَرفعُ بهذ   لكتاذب أقو ماًذ إن . 

  ُوكان عمر -اب بعُسفان الخطَّ  بن   بن عبد الحارث عمر   لقي نافع
ادِي؟  من  :عمر فقال   -ستعمله على مكةا لى  أ هْلِ الو   اسْت خْل فْت  ع 

ىابن استخلفتُ عليهم قال:  ىقال: ومن ابنُ  ،أ بْز   ؟ أ بْز 
 ! ؟عليهم مولى استخلفت  : فعمرُ  قال ،من موالينا رجلٌ  :قال

                                                 
جال فلا رجال (1 ا الر   .في رواية: أم 

  

 
112 
 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 جنَّةُ  لأتقياذء 

  واعلم ) :قال خب اب بن الأرت ، ب إلى الله ما استطعت  ت قر 
 .]تزكية النفوس[إليه بشيء أ حب  إليه من كلامه(  ب  ر  ق  ت  أن ك لن ت  
  د بن كعب القُرظي ه؛ من قرأ القرآن  مُتِّع بعقلِ ) :zوقال محم 

ن ة(   .]المورد العذب المعين[وإنْ ب لغ  مِئتي س 
  قال مالك بن دينارz: (يقين  إذا قُرئ عليهمُ القرآن  إن  الصدِّ

 .]السير[طرب ت قلوبُهم إلى الآخرة( 
 علامة  لحبّ

علامةُ حُبِّ ) :zقال سهلُ بن عبد الله 
الله: حُب  القرآن، وعلامةُ حُبِّ القرآن: حُب  

ن ة: ، وعلامةُ حُبِّ الن بيِّ الن بيِّ  ن ة، وعلامةُ حُبِّ السُّ : حُب  السُّ
 .[وم الكتاباللُباب في عل]حُب  الآخرة( 

 

 صفاذتُ أهل  لقرآن 

  نبغي لحامل القرآن): قال عبد الله بن مسعود ف بليله  ي  أنْ يُعر 
إذا الن اسُ نائمون، وبنهاره إذا الن اسُ مُفطِرون، وبحُزنه إذا الن اسُ 

لِ  متهِ إذا الن اسُ يَ  طون، ي فرحون، وببكائه إذا الن اسُ ي ضحكون، وبص 
تالون. وبخشُوعِه إذا ا  لن اسُ يَ 

كيناً،  وينبغي لحامل القرآن نبغي أنْ يكون باكياً محزوناً حكيمًا س  ولا ي 
اباً، ولا صي احاً، ولا  لحامل القرآن أنْ ي كون جافياً، ولا غافلًا، ولا صخ 

 .]الفوائد[حديداً( 



 115 

 
 أحمد أبو رمان

 

 
  عتذ ر خاذلد بن  لوليد  

)لقد منعني كثيراً من القراءة ]أي: في  : قال خالد بن الوليد
 ]مسند أبو يعلى[. (القرآن[ الجهادُ في سبيل الله

 عن القرآن؛ فما هو عذرنا؟! هُ غل  الجهادُ هو من ش   عذره؟! نظر ما هوا
 

 يتندم و بن تيمية 

وهو في سجن - آخر حياته فيندمه  z شيخُ الإسلام ابن تيميةأظهر 
  :القصوى فقال على عدم إيلاء كتاب الله الغاية   -القلعة

ت ح  اللهُ علِ  في هذا قد ) ة-الِحصن ف  من معاني القرآن...  -في هذه المر 
 ]ذيل طبقات الحنابلة[. (غير معاني القرآن في أوقاتي على تضييع أكثر   وندمتُ 

 

 هل بكيت مثله؟ 

ة     :z قال عمرو بن مُرَّ
ثلًا من القرآن فلم كُ ) نتُ إذا ق رأتُ م 

يقول: تعالى لله لأن  ا ؛ب كيتُ على ن فْسي ،أ فهمهُ 
 (َّئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يمُّ  

  .]تفسير ابن كثير[
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

ائِضِ  قال:  ر  الٌِ باِلف  ارِئٌ لكِِت ابِ اللهِ تعالى، ع  هُ ق   . إنِ 
بيِ كُمأما إن   : قال عمر رفعُ بهذا الكتاب إنَّ الله  ي  »قال:  ن 

 ]سنن ابن ماجة[. «ن  آخريْ  عُ به  وي ض   ،واماً أ قْ 
  ُالبصري قال الحسن z :  بابِ عُمر كان رجلٌ يُكثرُِ غِشيان

 م كتاب الله تعالى. : فقال له عمر: اذهب فتعل  
هُ عاتبه!  هُ عُمر، ثم لقِيهُ؛ فكأن  د  ق  جلُ، فف   قال: فذهب  الر 

 شيبة[. ]مصنف ابن أبّوجدتُ في كتابِ اللهِ ما أغناني عن باب عمر.  فقال:
 

 أبو عبد  لرَّحمن  لسُّلمي 
ل س  zيب بن ربيعة الكوفي عبد الله بن حب الإمامُ  ؛مُقرئُ الكوفة ، ج 

نة-في مسجد الكوفة يُعلِّمُ القرآن   وكان ي روي حديث   -يقال: أ ربعين  س 
لَّمه  » : النبي   )ذلك الذي  ويقول: «خيُركُم من تعلَّم  القرآن  وع 

د   ني هذا المقْع  د    .]السير/ بتصّف[ (أقْع 
 

 طلباذت  لشاذفعي 

من شخص لآخر، وكل ما عل ت  ، تختلفُ وغاياتلكلِّ إنسان طلبات 
ةُ وارتقت؛ كان المطلوبُ أعلى وأرقى.  الهم 

دْناهُ في صلاة ) :zقال الإمام الشافعي   ج  نوب؛ فو  بْنا ترك  الذُّ ل  ط 
بْنا عُ  ل  دْناهُ في قراءة القرآن، وط  ج  بْنا ضياء  القبور؛ فو  ل  حى، وط  بور  الضُّ

دق وم والص  دْناهُ في الص  ج  اط؛ فو  دْناهُ في الصِّّ ج  بْنا ظل  العرش؛ فو  ل  ة، وط 
 إخوةٍ صالحين(.
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 z : 
)المحبّ لله؛ لا ي غفلُ عن ذ كر  الله 

 ]جامع العلوم والحكم[. ط رفة  عين(

 

  
 
 وجل

 
 الله عز

ُ
  ذكر

 

 مُحاذل 

   غدادي قال أبو حَزة البz: (ره، من المُحال أن تُُب ه ثم  لا ت ذك
طعم  ره ثم لا يُوجِدك ط عم  ذِكره، ومن المُحال أن تجد  ومن المُحال أنْ ت ذك

 .لنبلاء[]سير أعلام ا (شغلك بغيرهكره ثم يُ ذِ 
  ُر  الربيع ك    :ه قالعن بعض أصحابه أن   zوذ 

ه ؛كثرةُ ذِكره :فظ اللهعلامةُ حِ )  (.فإن ك لن تُُب  شيئاً إلا أكثرت  ذِكر 
 قال ذو النون z : كر؛ قذف  اللهُ في )من اشتغل  قلبُهُ ولسانُه بالذِّ

 ]جامع العلوم والحكم[.قلبهِ نور  الاشتياق إليه( 
 ة  لأحول:قال عاصم ا )كان عام 

سُبْحان  الله  العظيم، كلام ابن سيرين: 
 ]صفة الصفوة[. (سُبْحان  الله  وب حمده  

 : ك  ماَّ راً  وقال  ابنُ السَّ أ يتُ مِسْع  ر 
لِ  م  قُلْتُ: أ ي  الع  بن كِدام فِي الن وْمِ، ف 

؟ ع  دْت  أ نف  ج   و 
 : ال   ذ كْرُ الله .ق 
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 مع  لإماذم ماذلك 

  :قال أبو بكر الأوسي 
 كثير   وكان   ،بسنين موتهِ  بل  ق   في المصحفِ  النظر   قد أدام   كان مالكٌ )

 .]ترتيب المدارك[ (البكاء طويل   ،القراءةِ 
 قال ابن وهب: و 
 مالك في بيته ؟  غلُ مالك: ما كان شُ  لأختقيل 

 .]سير أعلام النبلاء[ .لاوةُ ، التِّ المصحفُ  :قالتْ 
 

 بك أو لا تبك  

ل  بعبد الله :z قال حسين بن عمرو العنقزي  بن إدريس لما ن ز 
  الموتُ، ب كت ابنتُه.

 .القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمةفقد ختمتُ  !لا تبك فقال:
 .]صفة الصفوة[

 

 بقيَت  لفاذتحة 

   الخطيبُ البغداديّ ذكر z:  أن  أحد العلماء تُوفي  فرُئي في
؟ المنام؛ فقالوا: ما فعل  اللهُ بِ   ك 

طحات، وذهبتْ  ذهبتْ  فقال: يعني: علوم -تلك العلوم  تلك الش 
نيا تنا قيتْ وب   -الدُّ ري  ل مها عجائ ز  في ق  ع  اللهُ بها. لنا سورةُ الفاتُة؛ كُنَّا نُع   ، ن ف 
: اني   مْع    قال  السَّ

نصُْوْر الخ ي اط-رُؤي  وْته،  -أبا م  ر  اللهُ لِي بتِعليمِ  فقال:ب عْد م  ف  ي غ 
 . ة  اتُِ  بْي ان الف   ]سير أعلام النبلاء[.الصِّ
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 قال الحسن البصري z: (ي رى رجل مِن ما 
 تتمُّ  بنعمته الذي لله الحمدُ : )فيقول عليه اللهِ  نعمة  

  (.فضلهِِ  مِن وزادهُ  اللهُ أغناهُ  إلا ؛(الصالحات
 

 لحمد لله  

   ر كر  ، ويُ اً ابعمل حطَّ ي   رجل   مشي وأمامهُ كان الفقيه بكر المزني ي
 )الحمدُ لله، استغفرُ الله(! :أثناء مشيه

 ألا تُجيدُ غيرها؟! فقال له بكر المزني:
 أحفظ القرآن، واعلم بلى فإني   فقال الحط اب:

بُ بين ذنب أو تقل  ، ولكن المرء لا يزال ي  الكثير
 نعمة، وأنا استغفرُ الله من الذنب، وأحمده على النعمة.

 ابُ.الحط   م  لِ جهل بكر وع   فقال الفقيه:
  :اعون  له قال بعضهم  .من أكثر من قول: )الحمدُ لله( كثُر  الد 

 قيل له: ومن أين قلت  هذا؟
 ع اللهُ لمن حمده.لأن  كل  من يُصلِ يقول: سم قال: 
 :وقال آخر  

نيا وما فيها، ثم قال: الحمدُ لله؛ لكان إلهامُ اللهِ  لهُ  )لو رُزق  العبدُ الدُّ
نيا وما فيها؛ لأن  ن   نيا يزول، بالحمدِ أعظمُ نعمة مِن إعطائه الدُّ عيم الدُّ

 وثوابُ الحمدِ يبقى(.
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  :zقال يحيى بن معاذ 
فول! لو سمعت  ) هول يا غ  يا ج 

ري في اللوح صري ر  القلم حين ي 
؛ لم تَّ ط رباً( ك  كْر   المحفوظ بذ 

 .]حلية الأولياء[

 نجاذة 

  ما شيء أ نجى من عذاب الله من ذِكر ) :قال معاذ بن جبل
 ]صحيح الترغيب[. (الله

 جلًا في حِجرهِ دنانير ): قال أبو برزة الأسلمي و لو أ ن  ر 
اكرُ أ فضليُعطيها، وآخر ي ذكرُ الله    ]حلية الأولياء[. (؛ لكان الذ 

   كر من  القومُ  أدرك ما للذ 
 وهُ ، فجعلُ وفضل عظيم أجر

 إسماعيل بن عمرم. قال حياته  
z:  دخلنا على ورقاء بن عمر

 ، فجعل  بن كليب وهو يموتُ 
ثُر ل وي ذكُر الله، فلما  يُكبرِّ ويَُل    ك 

  قال لابنه: الناسُ 
لام، لا يُشغ لوني عن ربي    ]تذكرة الحفاظ[. .اكفني ردَّ السَّ

 

 لصحاذبة و لذِّكر  

 ثُون  كانوا كرُ الله؛ ذِ  إذا جاءف ويتناشدون الأشعار، ،يتحاد 
 .]المستطرف[ . (1)انقلبت حماليقهم

 

                                                 
 .طن جفن العينبا (1
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 !آهٍ ثمّ آه 

 

  قال ابن الجوزيz :(  ارهُ؛ قل ثُرت أوز  أسفاً لعبد كل ما ك 
 .]التبصّة[ (عِنده الفُتور ما ق رُب من القُبور؛ قوياستغفاره، وكل  

 ذقال يحيى بن معا z:  
 ]السير[. ()مسكين ابن آدم ! قلع الأحجار أهون عليه من ترك الأوزار

 

 أغبى  لنّاذس وأحمقهم 
 

  قال ابن القي مz: (ره أ غبى الن اس ف  وقد  ،من ضل  في آخر س 
 .]الفوائد[ (قارب  المنزل

حيلُ إلى ديار       ير  عُمري آخره   رةالآخ  قرُب  الرَّ  فاجعل إلهي خ 
   قال عمرُ بنُ عبد  العزيزz   أ خبِروني بأِحمقِ الن اسِ؟ :لجلسائه 

هُ بدُنياهُ  قالوا:   .رجلٌ باع  آخرت 
  .ألا أُنبئُكم بأحمق  منه؟! قالوا: ب لى فقال  عمرُ:

:  .]المورد العذب المعين[ .رجلٌ باع  آخرت ه بدُنيا غيِرهِ  قال 
عُ دُنيانُ  قِّ قِّعُ ر  ى ولا ما نُر  بق   ن ا بتِ مْزِيقِ دِيننِ ا *** فلا دِيننُ ا ي 

 

 طوق نجاذة 
 

 ! جاةِ الن   وقُ ط   عهُ لك وم  جباً لمن يَ  ع   :قال علّ بن أبي طالب  
 جاة؟! الن   وما طوقُ  قيل له:
  .والاستغفارُ  وبةُ الت   قال:
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 الاستغفار   
 

  قال مسروقz: ( ْيكون  له مجالس يَلو فيها؛ المرءُ حقيقٌ أن
 .]تاريخ دمشق[ (فيذكر ذُنوب ه، ويستغفر منها

  فقال اح القيسيربنى هذا المعْ  م  ه  ف z:  ِّذنباً،  ف وأربعون  )لي ني
ر   قد استغفرتُ   ]صفة الصفوة[. ة(لكلِّ ذنب مائة ألف م 

الإكثار  :ومن جملة الوصايا التي كان يتبادلها الأولياءُ والأتقياء
 : ن الاستغفارم

  قال مالك بن دينار فقدz: (  بثلاث:  الأبرارُ يتواصون   كان
 .]الحلية[ (بسجن اللسان، وكثرةِ الاستغفار، والعُزلة

  وقال الحسن البصريz: ( ،ار في بُيوتكِم أكثروا مِن الاستغف 
وعلى موائدِكم، وفي طُرقِكم، وفي أسواقِكم، وفي مجالسِكم، وأينما كُنتم؛ 

 .]تزكية النفوس[كم ما ت درون متى ت نزل المغفِرة( فإن  
 
 

 نهجُ  لصاذلحين 

تُقبل  عد الط اعات، ويَشى أنْ لاإذا ما رأيت  إنساناً يُكثر الاستغفار  ب  
الحين الحين، وسار  على درب الصَّ   .منه؛ فاعلم أنه  سلك طريق الف 

  قال ابن القي مz : 
قِب  الط اعات) الحين   يقةُ طر :الاستغفارُ ع   .]مدارج السالكين[ (الص 
 قال ابن رجب الحنبل وz:  ُالحين  الص   نافس  )إذا ل تستطع أن ت 

 في استغفارهم(. في أعمالهم، فنافس المذنبين  
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)أحدُهم يُحدّثني لأدعو له 
، وأنا أحدثُ آخر غيباً 

ليشملني في دعائه، وكلّنا 
 ببابك واقفون(. -يا الله-

 

  
ُّ
 عاء الد

 

 قال لقمان الحكيم z د لسان  عوِّ  !يا بُني  ): لابنه : اللهمَّ اغفر )ك 
رُدُّ فيهن  سائلاً (لي  .]حُسن الظن بالله[ (؛ فإن  لله ساعات لا ي 

  قيل للإمام أحَدz : حمن؟  كم بيننا وبين عرش الر 
  .]تزكية النفوس[ .قال: دعوةٌ صادقةٌ من قلبٍ صادقٍ 

 عطاء:قال طاوس ل  
ك  إلى من  )إي اك أن ت طلُب  حوائج 
، ويَعل دونا  هُ دُون ك  أ غلق  باب 
فتُوح إلى  حجابه، وعليك بمن بابه م 

ك  رك  أنْ تسألهُ، ووعد  يوم القيامة، أم  
 .]جامع العلوم والحكم[ (ك  أنْ يَُيب  
   ة قال ابن تيميz: ( الحة؛ هي ادقة، والأدعيةُ الص  القلوبُ الص 

  .]الفتاوى[ (الذي لا يُغلب العسكرُ 
  عادة»وعن تأليفه لكتاب  في zقال ابنُ القي م « مفتاح دار الس 

)إذ كان هذا مِن بعض النزُل والتُّحف التي فتح  اللهُ بها علِ  حين  مقدمته:
ليلًا، وتعر ضي  انقطاعي إليه عِند  بيتهِِ، وإلقائي ن فْسي ببابهِ مسكيناً ذ 

 ما خاب  من أنزل  به ثوائجهُ  وعلَّق  حولهِ بُكرةً وأصيلًا؛ لنفحاته في بيتهِ و
 (.زيلًانَ اهُم به آماله  وأصبح  ببابهِ مُقيماً وبثِ
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مفتاذحُ  لفرج 

 :الجدوبة.  إلى الحسن البصّي   شكا رجلٌ  وقال ابن صبيح 
 .ر الله غفِ است   له: فقال  

 وشكا آخر إليه الفقر. 
 است غفِر الله . فقال  له:
 آخر ادع الله أنْ يرزقني ولداً.  :وقال له
 : است غفِر الله .فقال  له

 وشكا إليه آخر جفاف بستانه. 
 است غفِر الله . فقال  له:

 فقلنا له في ذلك؟ 
في سورة نوح:  من عندي شيئاً، إن الله تعالى يقولُ  ما قلتُ  فقال:

 مخ مح مج لي لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج  ُّ
 ]تفسير القرطبي[. َّ نى نم نخ نح نج مي  مى مم

 

 نِعم  لجاذر 

  قال أبو المنهالz:  ما جاور  عبدٌ في قبرهِ من جارٍ؛ أ حب  إليه(
 ]جامع العلوم والحكم[.من استغفارٍ كثير( 

 وقال بكر بن عبد الله z: نيأوص :قُلتُ لأخ لي . 
لهذا العبد أن لا ي فتُر مِن الحمدِ  نبغيأدرى ما أقول! غير  أن ه ي   ما فقال:

صلحُ النِّعمةُ الا بالحمد والاستغفار؛ فإن  ابن  آدم بين نعِمة وذنب، ولا ت  
نبُ إلا بالت وبة والاستغفار.  كر، ولا ي صلحُ الذ   ]مفتاح دار السعادة[.والش 
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 العلم والعلماء   
 

  َّافعيّ قال الش z : 
نيا فعليه بالعلم، ومن أراد  الآخرة  فعليه بالعلم) ]مواعظ  (من أراد  الدُّ

 .صالح الشامي[لالشافعي 
 

 بهذ  سبقوناذ 

 ار  لف أنفع من كلامنا؟الُ كلام الس  ما ب :z قيل لحمدون القص 
حمن،  م تكل موا لعزِّ الإسلام، ونجاةِ الن فوس، ورضا الر  قال: لأن 

نيا، ورضا الخ لق  .]صفة الصفوة[ .ونحن نتكل مُ لعزِّ الن فوس، وطلب الدُّ
   لفعرض ح  في م  - د خلف سلامةقال محم  ديثه  عن علماء السَّ

  :-وطلبهم للعلم
 غضون  الجدال والافتراض،بْ طلبون العلم للعمل، وكانوا يُ ا ي  لقد كانو)

ابون  الفتوى، ويُقِل ون الكلام  ويُكْثرون العمل، ويعظِّمون كتاب  الله  ويَ 
عم  ويتلونه بتدب ر وت   ،كثيراً  رون ويؤث  ، لون بسُن ة الن بيِّ فهم وتأ ث ر، وي 

بهم إلى زيادة في تعظيم ؤدي ها، ويُ قُ رق  العلم الذي يؤث ر في قلوبهم ويُ 
ويُحب ون الاستماع  أكثر مما يُحب ون  ؛ته وخوفه ورجائه وطاعتهالله ومحب  

هرة، وي   زيدُهم العلمُ خوفاً من الله الكلام، ويُؤثرِون عدم الظ هور والشُّ
 .]المورد العذب المعين[ (وء ظن بالن فْسوتواضعاً وانكساراً وسُ 
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 دمعة »د المختار الشنقيطي في محاضرته الشيخ محمد محم   ومما قاله

  «:في الحج  
 بدعائه ع  المبتلى إذا صد   أن   الله بعبادهِ  من رحمةِ العلماء:  بعضُ  يقولُ )

 ربةريج الكُ فْ عطيه تيُ بل ربة؛ لا يُعطيه اللهُ فقط تفريج الكُ  ،وكان صادقاً 
  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ  الله:وزيادة، ولذلك قال 
 (.َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ
 ؛ ع   :قال بعض السلف ! )يا رب  جبتُ لمن ي عرفك  كيف  ي رجو غيرك 

!جبتُ لمن ي  وع    .العلوم والحكم[]جامع  (عرفك كيف ي ستعين بغيرك 
  وائعومن  قولهم: الرَّ

 )لا أعلم ما يَُبِّئُ لي الغد! لكن ي خب أتُ له حُسن  الظنِّ باللهِ(.
 

 قصة وعِبرة 

وهب ت ريحٌ، واضطربت  ؛في الب حر zكان إبراهيمُ بن أدهم 
فُن، وبكى الن اسُ،  لو سألت ه أنْ  ؛هذا إبراهيم بن أدهم فقيل لبعضهم:الس 

فينة، م   !يدعو الله لفوفٌ رأسُهُ، فدنا وكان إبراهيم قائمًا في ناحية من الس 
 إليه وقال: يا أبا إسحاق، ما ترى ما فيه الن اس؟

ع   ف  هُ، وقالإبراهيمُ فر   !فأرنا رحمت ك ؛اللهم  قد أ ريت نا قدْرتك :رأ س 
فُن.  اوي:قال الرَّ    .]وفيات الأعيان[فهدأت الس 

عاء وت    دريه زأتهزأُ بالد 
 طي ولكـنسهامُ الليل لا تُُ 

 صنع  الدعاءُ  بما وما تدري 
 لها أ مد  وللأمــد انقضـــاءُ 
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  د بن يوسف الأصبهاني بزه من خب از لا ي شتري خُ  zوكان محمَّ
ال واحد، ويقول: لعل هم ي   هُ ل  قْ ولا ب   ،واحد ن إذا جئته ولك !عرفونيمن بق 

ل وهلة لا ي عرفُ أني  فلان الذي ي سمعُ عنه فتقع لي المحاباة، فأكون  ؛لأو 
 .]البداية والنهاية/ بتصّف[ممن ي عيشُ بدينهِ. 

 لإماذم  بن  لقيِّم  

 :كان  قال ابنُ رجب الحنبل في ترجمة ابن القي م(z  ٍذا عبادة
دٍ، وطول صلاة إلى الغاية القُصوى، وتأ غفٍ وتِ  ج  كر، وش  لهٍ ولهج بالذِّ

بالمحب ة والِإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله، والانكسار له، والاط راح 
 بين يديه على عتبة عبوديته.

فُ بمعاني  ل أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيتُ أوسع  منه عِلمًا، ولا أ عر 
ن ة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن  ل أر  في القرآن والسُّ

 معناه مثله... 
ة ي ذكُرون عنه من  ة، وكان أهلُ مك  وحج  مراتٍ كثيرة، وجاور بمك 

بُ منه(  ثرة الط واف أ مراً يُتعج  ة العبادة، وك   .]ذيل طبقات الحنابلة[شِد 
 

 بناذء  لنَّفْس  

 : zقال الإمام الشافعي 
دْرهُ، ومن تُهُ، ومن تكل م  في امن تعل م القرآن؛ عظُمت قيم  ) ما  ق  لفقه؛ ن 

ر  في  بْعُه، ومن ن ظ  ق  ط  ة؛ ر  ر  في الل غ  تُهُ، ومن ن ظ  ؛ ق ويتْ حُج  تب  الحديْث  ك 
هُ، ل ي   صُنْ ن فْس  زُل رأيُهُ، ومن ل ي   .]سير أعلام النبلاء[ (نفعهُ عِلمُهُ الحساب؛ ج 
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 صدْقُ  لمعلم 

  َّالفهم، فقال له الشافعي ءُ طيبيع بن سليمان ب  كان الر z:  
 .]طبقات الشافعية الكبرى[ (!لو قدرتُ أنْ أُطعمك  العلم لأطعمتك)
 وقال ابنُ جماعةz:  
 (.اً إلا عالمِ  خرجهُ فلا نُ  ،ناباك  ألقينا عليه شِ  ؛ا إذا رأينا في صبيٍ نباهةً كن  )

 
 

 تَهَجّد  لعلماذء 

  ّقال الإمامُ الشافعيz:  ِمن أعماله، يكون  ن وِردٍ )لا بُد  للعال م
 .]مواعظ الشافعي[ بينه وبين الله تعالى(

 قال عبد الصمد بن سليمان z:  كنتُ أ طلبُ الحديث  عند
عندي، فلما أ صبح   الماء   ، فوضع  فبتُّ ليلةً  ؛zالإمام أحمد بن حنبل 

 !!لهُ نظر  إلى الماء؛ فوجد أني  ل أ ستعمِ 
 من الليل!!  له وردٌ  بُ حديث لا يكونُ صاح فقال:

  .أنا مسافر فقلتُ:
:  وإنْ كُنت  مسافراً!! لقد حج  مسْوق العابد؛ فما نام  إلا ساجداً. فقال 

 ]تاريخ دمشق[
 

 لعلم لله  
 

   الفقيه عبد الله بن مُحيريز  الإمامُ  دخلz  ًيريد أنْ يشتري  دكانا
ف هُ - ثوباً، فقال رجلٌ  ر  فأحسِن  ؛ب المحل: هذا ابنُ محيريزلصاح -قد ع 

ح  الث وب    وقال:  ،بيعه، فغضب ابنُ محيريز! وط ر 
يننا  .]صفة الصفوة[ .إنما نشتري بأموالنا، لسنا نشتري بد 
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 صدْقُ  لمعلم 

  َّالفهم، فقال له الشافعي ءُ طيبيع بن سليمان ب  كان الر z:  
 .]طبقات الشافعية الكبرى[ (!لو قدرتُ أنْ أُطعمك  العلم لأطعمتك)
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 129 

 
 أحمد أبو رمان

 

 

لطانُ من  قالوا: )السُّ
.) لطان   اعتزل  السُّ

 مو طن  لتّهم 

ركات، ق   سلم سلم منه، بل ربما لم ي  من ي   لَّ موطن الهلكات، وساحة الدَّ
 .عتركُ المنايا، وطريق الرزايا والبلايامُ  ؛بابُ السّلطان :هومنه أحد؛ ذاكم 

غشى الأمراء؛ رأيتم العال  ي   إذا) :zقال سعيد بنُ المسيب 
 .]مختصّ منهاج القاصدين[ (ه لصفإن   ؛فاحذروا منه

 

 لسلطاذن بعد  لشيب  

 :قال عمر بن عبد المجيد  
أي: لبس ]وشب ح   هر بنُ اعتم  ش  

 ؛في وجهه وعمامته المرآة فنظر   لطاناً يأتيه؛ ثم أخذ  ريد سُ وهو يُ  [عمامته
 يقول: جعل   ه، ثم  عمامت   ثم نفض   ،، فأخذها بيدهةً إلى لحيته فرأى شيب   فنظر  

 .خ دمشق[ي]تار؟! لطانُ بعد الشيبلطانُ بعد الشيب!! السّ السّ 
  ادُ بنُ زيد   :zقال حَ 

 ، ديقاً ليزيد بن الوليد، فلما  ولي يزيدُ الخلافة  ختياني ص  كان أ يوب الس 
 .]السير[اللهم  أنْسِه ذِكْري!  قال أ يوبُ:

 

 دوة  لق 

  ّقال الزهريz: (  مُ مِن أدبهِِ أ حبُّ إلينا كن ا نأتي العال ؛ فما نتعل
 .]اقتضاء العلم العمل[ (مِن عِلْمِهِ 

  ّقال الشافعي z:  ( :الُ العلماء: كرمُ الن فْس، وزينة العلم جم 
امي[  (الورع والحلم  .]مواعظ الشافعي لصالح الش 
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 أثر  لعلم على صاذحبه 

  ّقال الحسن البصريz: ( ُج لْ كان الر  ، فلا ي  طْلبُ العلْم  ثُ ب  لُ ي 
انهِِ، وب صِّهِ  عِهِ، وزُهدِهِ، ولس  ى ذلك  فِي تخ  شُّ  .[سير أعلام النبلاء] (أ نْ ير 

 :ة  كتبت  عشْْ  إذا ..يا بُني) قالت أمّ سفيان الثوري لابن ها سفيان 
 ؟!كلمك ووقارِ ك وحِ تِ في خشي   هل ترى في نفْسِك زيادةً  ..فانظر ؛أ حرف

ا ت   فإنْ  ك  ولا ت  ل تر ذلك؛ فاعلم أن   .]صفة الصفوة[ (!نفعُك  ضُّ
 

 رساذلة من  بن  لجوزي إلى طلبة  لعلم

نصحنا ابنُ الجوزي بكلمات تُكتب بماء العُيون، ولا ينبغي أنْ 
 نهار والعُيون،تغيب عن القلوب والعُيون؛ لمن يرجو في الجنان الأ

كم، وبمقدار تعظيم قدْره يَُلُّ  إنه بقدر إجلالكم لله ) :z فقال
ق  عمره  -والله-واحترامه؛ يُعظِّم أقداركم وحرمتكم، ولقد رأيتُ  من أ نْف 

ى الحدود؛ فهان   ق، وكانوا لا لْ عند الخ   في العلم إلى أنْ ك بُرت سِن هُ، ثم تعد 
ةِ زارةِ عِ تون  إليه مع غ  فِ لت  ي    مجاهدته. لمه، وقو 

بوت   في ولقد رأيتُ من يُراقب الله  ه بالإضافة إلى ذلك صورِ مع قُ  ؛ه  ص 
تْهُ ووصف  الله ق   م  العال؛ فعظ   لقِ  زيد على ما فيه ته بما ي  دْره في القلوب، حت ى ع 
 من الخير.

وإذا زاغ؛ مال   ،ورأيتُ من كان ي رى الاستقامة إذا استقام
تر وشمول رحمة الكريم؛  عنه اللطفُ، ولولا عموم الس 

ذكُورون، غير أن ه في الأغلب تأديبٌ، أو هؤلاء الم لافتضح  
ل ط فٌ في العقاب  .]صيد الخاطر[ (ت 
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 لخلاف لا يُفسد  لود د  

 

 !مانلاب علم هذا الز  طُ ب من عج  لك أن ت   وحُقَّ  -والله-ب ج  عْ ت  
قُ بعضُهم بعضاً،  تصمون  يَ   سِّ عُ ويُف  ويتهاجرون لأدنى خلاف، ويُب دِّ

ر  أحدُهم الآخر لخلافٍ وسِع   ويتبادلون  الشتائم والتُّهم؛ بل ربما كف 
بلنا  !!الصحابة والعلماء الأخيار  ق 

الفضائيات وشبكة المعلومات  عبر   :هموردود  القوم كُتب  بع  ت  ومن ت  
ا لله ، فإن  يقرأُ ما لقذاعة و ،لهول وشناعة ما يسمعُ  يشيب رأسُهُ  ؛)الإنترنت(

 !ا إليه راجعونوإن  
 قال التابعي الجليل يحيى بن سعيد الأنصاري z:  

 رىم هذا، فلا ي  رِّ هذا، ويُح  لُّ حِ ستفتون، فيُ ي المستفتون رح  )ما ب  
مُ  م هل   لُ رى المحلِّ لتحليله، ولا ي   ك  هل   لالمحلِّ  أن   المحرِّ  ك  أن المحرِّ

 [.]جامع بيان العلم (لتحريمه
 مسائل في ث وتأم ل ي  تر  ، سفيان الثوريهذا القول ل قبل أنْ تقرأ

ق المسلمين  الخلاف التي تُ  هل و وأدلة شرعية ؟لها أصول  هل قهم،زِّ وتمُ  فرِّ
والتباغض،  بُ عص؛ فلماذا الت  كذلك ؟ فإنْ كانتءقنا بقولها علماء أجلا  ب  س  

 ولماذا التهاجر والتدابر؟  
جل  ي  )إذا رأ :-قال ويا لروعة ما- zقال   العمل   عملُ يت  الر 

 .(هُ هالذي قد اختُلف  فيه، وأنت  ترى غيرهُ؛ فلا تن
)ما اختلف فيه الفقهاء، فلا أنى أحداً من إخواني أن يأخذ  وقال أيضاً:

 .قه[]الفقيه والمتف به(

  

 
130 
 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 لعلماذء و لعهد  
   عْمر:قال الحج مدينة بناها ]ما تقولُ في واسط؟  اج ليحيى بن ي 

فقال له: ما أقولُ فيها، وقد بنيت ها من غير مالكِ، وسيسكنهُا  ؟[الحجاج
 غيُر أهلك! 

؟  -في غيظ وغضب-فقال له الحجاج   : ما حم  ل ك  على ما قلت 
ذ  ا ديثاً. يكتموا الن   على العلماء من العهدِ ألا  تعالى للهُ قال: ما أ خ   اس  ح 

 قال له الحجاج: أل تخش سيف  الحجاج؟! 
مكاناً لخشية  عْ د  فلم ت   ؛جل  وعلاالله  ني خشيةُ لقد ملأتْ  فقال له يحيى:

 ]إيقاظ أولي الهمم العالية[ .(سِواه
 

 ّأدبٌ جم 

  ُعاذ بن سعيدقال م z:   باح، فت ث كُن ا عند عطاء بن أبّ ر  حد 
 .ديثهفي ح   فاعترض آخرُ  ؛رجلٌ بحديثٍ 

 ما هذه الأخلاق، ما هذه الأخلاق؟!  !سُبحان الله قال عطاء:ف
جل  ؛ فأريهُ أني لا أُحسنُ -وأنا أعلمُ منه به-إني  لأسمعُ الحديث  من الر 

 .]صفة الصفوة[ منهُ شيئاً.
  قال علّ بن أبي طالب : 

رُسك   ، والمالُ تُفنيه )العلمُ خيٌر من المال؛ لأن  المال  تُرسُهُ والعلمُ يح 
حاكمٌ والمالُ محكومٌ عليه، مات   النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاق، والعلمُ 

ان المال وهم أحياء، والعلماءُ باقون  ما هرُ، أعيانُم مفقودة  خُز  بقي الد 
 ]جامع بيان العلم[. (وآثارُهم في القلوب موجودة



 131 

 
 أحمد أبو رمان

 

 
 لخلاف لا يُفسد  لود د  

 

 !مانلاب علم هذا الز  طُ ب من عج  لك أن ت   وحُقَّ  -والله-ب ج  عْ ت  
قُ بعضُهم بعضاً،  تصمون  يَ   سِّ عُ ويُف  ويتهاجرون لأدنى خلاف، ويُب دِّ

ر  أحدُهم الآخر لخلافٍ وسِع   ويتبادلون  الشتائم والتُّهم؛ بل ربما كف 
بلنا  !!الصحابة والعلماء الأخيار  ق 

الفضائيات وشبكة المعلومات  عبر   :هموردود  القوم كُتب  بع  ت  ومن ت  
ا لله ، فإن  يقرأُ ما لقذاعة و ،لهول وشناعة ما يسمعُ  يشيب رأسُهُ  ؛)الإنترنت(

 !ا إليه راجعونوإن  
 قال التابعي الجليل يحيى بن سعيد الأنصاري z:  

 رىم هذا، فلا ي  رِّ هذا، ويُح  لُّ حِ ستفتون، فيُ ي المستفتون رح  )ما ب  
مُ  م هل   لُ رى المحلِّ لتحليله، ولا ي   ك  هل   لالمحلِّ  أن   المحرِّ  ك  أن المحرِّ

 [.]جامع بيان العلم (لتحريمه
 مسائل في ث وتأم ل ي  تر  ، سفيان الثوريهذا القول ل قبل أنْ تقرأ

ق المسلمين  الخلاف التي تُ  هل و وأدلة شرعية ؟لها أصول  هل قهم،زِّ وتمُ  فرِّ
والتباغض،  بُ عص؛ فلماذا الت  كذلك ؟ فإنْ كانتءقنا بقولها علماء أجلا  ب  س  

 ولماذا التهاجر والتدابر؟  
جل  ي  )إذا رأ :-قال ويا لروعة ما- zقال   العمل   عملُ يت  الر 

 .(هُ هالذي قد اختُلف  فيه، وأنت  ترى غيرهُ؛ فلا تن
)ما اختلف فيه الفقهاء، فلا أنى أحداً من إخواني أن يأخذ  وقال أيضاً:

 .قه[]الفقيه والمتف به(

  

 
130 
 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 لعلماذء و لعهد  
   عْمر:قال الحج مدينة بناها ]ما تقولُ في واسط؟  اج ليحيى بن ي 

فقال له: ما أقولُ فيها، وقد بنيت ها من غير مالكِ، وسيسكنهُا  ؟[الحجاج
 غيُر أهلك! 

؟  -في غيظ وغضب-فقال له الحجاج   : ما حم  ل ك  على ما قلت 
ذ  ا ديثاً. يكتموا الن   على العلماء من العهدِ ألا  تعالى للهُ قال: ما أ خ   اس  ح 

 قال له الحجاج: أل تخش سيف  الحجاج؟! 
مكاناً لخشية  عْ د  فلم ت   ؛جل  وعلاالله  ني خشيةُ لقد ملأتْ  فقال له يحيى:

 ]إيقاظ أولي الهمم العالية[ .(سِواه
 

 ّأدبٌ جم 

  ُعاذ بن سعيدقال م z:   باح، فت ث كُن ا عند عطاء بن أبّ ر  حد 
 .ديثهفي ح   فاعترض آخرُ  ؛رجلٌ بحديثٍ 

 ما هذه الأخلاق، ما هذه الأخلاق؟!  !سُبحان الله قال عطاء:ف
جل  ؛ فأريهُ أني لا أُحسنُ -وأنا أعلمُ منه به-إني  لأسمعُ الحديث  من الر 

 .]صفة الصفوة[ منهُ شيئاً.
  قال علّ بن أبي طالب : 

رُسك   ، والمالُ تُفنيه )العلمُ خيٌر من المال؛ لأن  المال  تُرسُهُ والعلمُ يح 
حاكمٌ والمالُ محكومٌ عليه، مات   النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاق، والعلمُ 

ان المال وهم أحياء، والعلماءُ باقون  ما هرُ، أعيانُم مفقودة  خُز  بقي الد 
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 قال الإمام مالك 
z :  جُل )إ نَّ الرَّ

حُ  ب  ي مد  ه  إ ذا ذ 
اؤُهُ( ه، ذ هب  به    ن فْس 

 .]سير أعلام النبلاء[
 
 

 طلاب  لعلم وحُبُّ  لرئاذسة 
 

هوة الخفي  حبّ الر     !ة والمخيفةئاسة؛ تلك الش 
في الن فوس، كم  ومتأصلٌ  ،في القلوب رٌ تجذِّ مرضٌ عُضال، وهوسٌ مُ 

 -بعد عون الله-س من رأس، والتخل صُ منها يحتاجُ ك  ، ون  هرٍ من ظ   م  س  ق  
هاد  للنفس كبيرإلى   .ج 
  قال سفيان الثوريz :( ما

ياسة هد  في شيء أقل  منه في الرِّ  !رأيتُ الزُّ
جل  ي زهد في المطعم والمشْب والمال  ترى الر 
والثياب، فإذا نُوزع  في الرياسة؛ حامى عليها 

 .]حلية الأولياء[ (وعادى
 قال ابن الجوزي وz :( وإني
 ون  سُّ دين؛ فرأيتهم في عقوبات لا يُحِ تُ أحوال  أكثر العلماء والمتزه  ت دب ر

 .]صيد الخاطر[ ( ياسةبها، ومعظمها من قِبل طلبهم للر  
 

 ليس  لأمر باذلسهل 

  يروني  الصغير : zقال أبو الحسن الس 
يقين) رج من رؤوس الصدِّ  (الرياسة حُب   :آخرُ ما يَ 

 .]نفحاتُ الأنُس[
 بن عياض  قال الفضيلُ وz :( قلْعُ الجبال ل 
 .]أخبار أصبهان[ (ت في القُلوبت  أهون من قلع رئاسة قد ثب   ؛بالإبر
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  ُالصدفيّ  قال يونس z:  

 ؛ناظرتُه يوماً في مسألة، ثم  افترقنا، ول قيني !افعيِّ ما رأيتُ أ عقل  من الش  
  :ثمَّ قال ،فأخذ بيدي

  .ألا ي ستقيم أنْ ن كون إخواناً؛ وإنْ ل نتفق في مسألة؟ !يا أبا موسى
 .]سير أعلام النبلاء[

 ت ب  عبد الله بن عبد العزيز العم إلى الإمام مالك  -العابد-ري ك 
  والعمل، فكتب إليه مالك: الانفرادضّه على ابن أنس يح  

له في فُتحِ  الأرزاق، فرُب  رجل  م  س  كما ق   الأعمال   م  س  ق    ن  الله )إ
وم، وآخر فُ ، ول يُ الصلاة دقة ح  تِ فتح له في الص  فتح له في ول يُ  ،له في الص 

يام، وآخر  لاة. فُتحِ  الصِّ   له في الجهاد ول يفتح له في الص 
ت ح  الله لي البِرِّ  العلم وتعليمه من أفضل أعمال ون شُْْ  ؛ وقد رضيتُ بما ف 

فيه من ذلك، وما أ ظنُّ ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا 
 .(لام. والس  .على خير، ويَبُ على كلِّ واحد مِن ا أن يرضى بما قُسِم  له
 [.7/185/بن عبد البر   لا ]التمهيد

 قال ابن القي مو z:  جل الجليل الذي له )الر 
مٌ صالحٌ، وآثارٌ حسنة، وهو من  د  في الإسلام ق 

ل ة، الإسلام وأهله بمكان؛ قد تكون منهُ اله فْوة والز 
لاجتهاده، فلا يَوز أن  ؛ بل ومأجورٌ هو فيها معذورٌ 

دْر مكانته وإمامته ومنزلته يُت بع فيها، ولا يَوز أنْ تُِ 
 .]إعلام الموقعين[ (من قلوب المسلمين
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 الإفتاء الفتوى و  
 

 لفر ر من  لفتوى  

  ُما فيهم  ؛لقد رأيتُ ثلاثمائة من أصحاب بدر) :قال البراء
  .]المعرفة والتاريخ[ (ه الفُتيابُّ أنْ ي كفي هُ صاحب  من أحد إلا وهو يُح 

 حَن بن أبي ليلى و  :zقال عبد الرَّ
سول ) ؛ لقد أدركتُ عشْين ومائة من الأنصار من أصحاب الر 
أحدهم عن المسألة؛ فيرد  هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا! حت ى ترجع إلى  يُسأل
ل  .]المعرفة والتاريخ[ (الأو 
 ل س للفُتياـقال عمرو بن دينار لقتادة ل  :ما  ج 

؟ وقعت  بين الله وبين عبادِهِ، ) تدري في أيِّ عملٍ وقعت 
 .]ذمُّ الجاه والمال[ (وهذا لا ي صلح ،هذا ي صلح :وقلت  

 

 وف ووجلخ 

  قال عطاءz: ( ُأقواماً إنْ كان أحدهم ليُسأل عن  أدركت
عِدالشيء؛ فيتكل    .]المعرفة والتاريخ[ (!م وإنه لير 

 وكان النَّخعي z ويقول ،يُسألُ؛ فتظهر عليه الكراهة : 
 .]ذمُّ الجاه والمال[ (!؟ما وجدت  أحداً تسأله غيري)

 

 !!مجنون  

  هون  سألمن أفتى الن اس في كلِّ ما ي  ) :بن مسعود عبد الله قال 
 .[الطبراني الكبير] (عنه؛ فهو مجنون
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

  قال أكثم بن صيفي
z: ؛ )حُبّ المديح

ياع(.  رأسُ الضَّ
 :حُبّ  قالوا قديمًا(

مُ الظ هور(.  الظ هور؛ ي قس 
 
 

 لهو ن  

  هل بن محمد بن سليمان بْل  أوانهِِ ): zقال س  ر  ق  د  د  ؛من ت ص  ف ق 
انهِ  ى لهو  د   .]السير[ (ت ص 

 افعيّ قال الشَّ و z :(ت مِنه، وإ ياسة؛ فر  ر  ص  ذا ت  من ط ل ب  الرِّ د 
ثُ؛ فات ه علمٌ كثيرٌ   .]صفة الصفوة[ (الحد 

 
 حذر  

  قال الشافعيz:  
ك   كتب  حكيم  إلى حكيم:) يا أخي! قد أُوتيت  عِلمًا، فلا تُدن س عِلم 

نوب، فتبقى في الظ لمة يوم ي سعى أهلُ العلم بنور عِلمهم(  بظلمة الذ 
 .]مواعظ الشافعي لصالح الشامي[
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 ّإليّ قَطعُ لساذني أَحب 

د بن أبي بكر  عن شيء،  zسُئل العالم الفقيه القاسم بن محمَّ
 لا أُحْسِنهُُ. فقال:

ك   ك  إني جئتُ  ال السائل:فق   !لا أ عرفُ غير 
والله ما  ؛لا تنظر إلى طول لحيتي، وكثرة الن اس حولي فقال له القاسم:

 !أُحْسِنهُُ 
فوالله ما  !يا ابن أخي الزمها فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه:

 رأيتُك في مجلس أ نبل منك اليوم. 
من أنْ أتكل م بما لا عِلم  إلي   أحب   ؛والله لأنْ يُقطع لساني فقال القاسم:

 .]إعلام الموقعين[لي به. 
 

 ةجرأ 

  قال سحنون بن سعيدz:  
جل الباب الواحد ) ُ الن اس على الفُتيا أقلهم علمًا، يكون عند الر  أ جسْ 

 .]عوائق الطلب[ (!من العلم؛ فيظنُّ أن  الحق  كل ه فيه
 سُئل عمر بنُ عبد العزيز وz فقال ،عن مسألة : 

 .]ذمُّ الجاه والمال[ (ما أنا على الفُتيا بجريء)
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 بكاذء فقيه  لمدينة 

ثني  دَّ أن ه دخل  أ خبرني رجل قال: مالكقال عبد الله بن وهب: ح 
 -ربيعة الرأي؛ فقيه المدينة ومفتيها في زمنه-على ربيعة بن عبد الرحمن 

  .فوجده يبكي
  وارتاع لبكائه! ما يُبكيك؟ فقال له:
 ؟!دخلت عليك   أمصيبةٌ  فقال له:

لا ولكن استُفتي  من لا عِلم  له، وظهر  في الإسلام أ مرٌ عظيم،  فقال: 
اق. من يُفتي ها هنا أ حق  بالس   عضُ ب  ول    .]جامع بيان العلم[جن من السُّْ

 

  غضبُ  لإماذم ماذلك 

 سُئل الإمام مالكz لا أدري فقال: ؛عن مسألة.  
، وإنما أردتُ أنْ أُعلم بها سهلةٌ  خفيفةٌ  إنا مسألةٌ  ال له السائل:فق

  !الأمير  
ا سمعت   !سهلةٌ  خفيفةٌ  مسألةٌ  وقال: فغضب   ليس في العلم خفيفٌ، أم 

 .]ترتيب المدارك[ ؟ َّ يي  يى يم يخ  يح ُّ : لله تعالىقول  ا
:والإمام مالك هو القائل  

ومع  .]الفقيه والمتفقه[ ( أهلٌ لذلكد  لي سبعون  أني  حت ى شهِ  ؛فتيتُ ما أ  )
 !!ذلك يقول: لا أدري

 وعن عطاءz :  فتي الناس، حتى يكون نبغي لأحد أن يُ )لا ي
 ]جامع بيان العلم[. (عالماً باختلاف الناس
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  غضبُ  لإماذم ماذلك 

 سُئل الإمام مالكz لا أدري فقال: ؛عن مسألة.  
، وإنما أردتُ أنْ أُعلم بها سهلةٌ  خفيفةٌ  إنا مسألةٌ  ال له السائل:فق

  !الأمير  
ا سمعت   !سهلةٌ  خفيفةٌ  مسألةٌ  وقال: فغضب   ليس في العلم خفيفٌ، أم 
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ومع  .]الفقيه والمتفقه[ ( أهلٌ لذلكد  لي سبعون  أني  حت ى شهِ  ؛فتيتُ ما أ  )
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 ]جامع بيان العلم[. (عالماً باختلاف الناس
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قال الحارث المحاسبيz :  

دق، ولا دليل  أنجح  من العلم، ولا  )واعلم أنه لا طريق  أقرب من الص 
ولا زاد  أبل غ  من الت قوى، وما رأيتُ أنفى للوسواس من ترك الفُضول، 

در لامة الص   . ، ووجدتُ كرامة  المؤمن ت قواهُ(أنور  للقلب من س 

 ]رسالة المسترشدين[
 يل بن عياضقال الفض z : 

لاةِ  يام، وإن ما أدرك  عندنا  )ما أدرك  عِندنا من أدْرك  بكثرة الص  والص 
دور لامةوس   ،بسخاء الأنُفس ة ،الص    .(والنُّصح للأم 

 ]جامع العلوم والحكم[

 :قال سلمان بن فهد العودة  
لبكِ   د أنْ ي فرح  بموت مسلم عابدٍ لله؛ لمجر   -أبداً –)لا ت سمح لق 

لب اً مة بينك وبين هُ، فإنْ أ ب ى قلبُك  إلا هذا؛ خصو ؛ بل فتخلَّ عنهُ فإن ه ليس ق 
، فهي تبكي لموت  جرٌ مِن الِحجارة، بل الِحجارةُ ألين  منه وأرق  هو ح 

 (. َّ لي  لى  لم  كي   كى  ُّ  المؤمن، كما قال تعالى:
 شُكراً أيَا الأعداء[.]
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 قال قاسم الجوعي 
z : أفضلُ العبادة؛(

مكابدةُ الليل، وأفضلُ 
لامة  طرق الجنَّة؛ س 

در(    .]بستان العارفين[الصَّ
 

 سلامة الصَّدر 
 

  فقيل له: مات فلان. : كان رجل يؤذي أبا هريرة بلسانه 
 ]تاريخ دمشق[.ليس في الموت شماتة.  : فقال

 قال ابنُ  -سلام ابن تيمي ةشيخُ الإ-شيخه  عند حديثه  عنو
  :«الكيندارج الس  م  »القي م في 

عيتُ إليه دعو على واحد منهم، وقد ن  ه ي  دعو لأعدائه، ما رأيتُ )كان ي   
ني ر  ج  فز   في إيذائه وعدائه؛ الناس   فوقُ عارضيه الذي كان ي  مُ  يوماً أحد  

  .﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ عن ي وقرأ: عرض  أ  و
له ونائباً  اعتبروني خليفةً  ه وقال:ى أهل  إلى منزله فعزَّ  ه  لساعت   وذهب  

ث معهم بلُ أساعدك ،عنه  ؛طف وإكرامم في كلِّ ما تُتاجون إليه، وتُد 
عاءِ  ور، فبالغ  فيهم السْ   بعث    .وا منه(بُ لهم حت ى تعج   في الد 

 فرحم الله الجميع
 

ي السقطي  قال السر 
z : 

لامة  لِّ أخلاق الأبرار؛ س  )مِن أج 
در للإخوان، والن صيحة لهم(  الص 

 [.]أدب العشْة وذكر الصُحبة والإخوة
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 :ما كان الإنسانُ بعباد الله أرحم؛ كان )كل   قال ابن عثيمين رحَه الله

 ]شرح رياض الصالحين[.إلى رحمة الله أقرب( 

 :قال بعضُ الدعاة  
عرفةً بالحقِّ   ؛ ازددت رحمةً بالخ لْق(.-سبحانه–)كل ما ازددت  م 

 

 من أبو ب  لجهاذد 

التعاون مع رجال الهيئة الآمرين بالمعروف ) :zابن باز  قال
لُحت ني ته ؛الن اهين عن المنكر  (يُعتبُر من الجهاد في سبيل الله، في حقِّ من ص 

 .]مجموع رسائل وفتاوى ابن باز[
 

 أمقتُ  لخلق عند  لله 

 ُم القي   قال ابنz: ( تعب د الله بترك ما أوجب، ما أكثر من ي 
مع قدرته عليه،  ؛فيتخلى  وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ب إلى الله بذلك، مجتمعٌ على ربِّه، تاركٌ ما لا ي عنيه فهذا  !ويزعم أن ه مُتقرِّ
  .]إغاثة اللهفان[ .(هم إليهتعالى وأبغضِ  الخ لقِ إلى الله تِ من أمق  
 قال العمري الزاهدz: ( ك  الأمر  بالمعروف والن هي عن ر  من ت 

هُ أو بعض   د  المنكر مخافةً من المخلُوقين؛ نُزعت منه الط اعة، ولو أ مر  ول 
ف  بحقِّ   .]الداء والدواء[ (هِ مواليه؛ لاست خ 

 قال الشوكانيz  الأمرُ بالمعروف والن هيُ و) :«فتح القدير»في 
 كان  فرائض الشْعية، ولهذا  لِّ وأجأهم القواعد الإسلامية  من كرنعن الم

 (.وانتقامه اً لغضب اللهستحق  فاعل المعصية، ومُ تاركه شريكاً ل
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 كر الأمرُ بالمعروف والنَّهيُ عن الُمن  
 

وظيفة  لأنبياذء و لمرسلين 

 قال أبو الدرداء  : 
يقوم  ،بها قوماً  ظُ إلى الله من موعظةٍ يعِ  بصدقةٍ أحب   ق مؤمنٌ صد  )ما ت  

 ]تاريخ دمشق لابن عساكر[.بها(  اللهُ عهُ بعضهم وقد نف  

 قال ابن القي مz:  
لين وأتباعهم، وه عوة إلى الله تعالى: هي وظيفةُ المرس  م خُلفاء )فالد 

سل في أُممهم والن   ب عٌ لهمالرُّ  ]جلاء الأفهام[. (اس ت 

 :قال شجاع بن الوليد  
فتُر عن الأمر  كادُ ، فما ي  كنتُ أ خرجُ مع سفيان الثوريِّ ) انهُ ي  لس 

 .]الحلية[ (اجعاً اهباً ور  ذ   ؛بالمعروف والن هي عن المنكر

 

 لرِّفق  

  قال ثابت البُنانيz:   رُّ ر  بصلة بـم ن أشيم وأصحابه فتىً يَ 
  .م  أصحابُ صِلة أنْ يأخذوه بألسنتهم أخذاً شديداً ، فه  هُ ثوب  

لةُ: هُ  فقال ص    !دعوني أكفكم أ مْر 
 ك؟ إن  لي إليك حاجة، قال: وما حاجتُ  !يا ابن أخي فقال للفتى:

  قال الفتى: ن عم، ونعِم عين، فرفع  إزارهُ. ،حبُّ أنْ ترفع إزِارك  أُ  قال:
لةُ لأ  صحابه: فقال ص 

ت مْتُموه وآذيتموه؛ لشت مكم.   .]الحلية[هذا كان أ مْث ل مم ا أ ردتم، لو ش 
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ف المسلمين عن واجب لتخل   zتألم  الداعية أحَد ديدات و ☜

  بحرارة؛ فقال: ف  بمرارة وهت   خ  عوة إلى الله، فصر   الد  
ندفعِون  في نطِاقٍ واحدِ  ين  ي  ية دِينهم، والت ضح لِنشر)وبينما نرى المبشِّْ

حاري الحارقة لا  ف والبذخ، والعيش في أدغال أفريقيا، والص  بحياة التر 
 فعل المسلمون ذلك.ي  

م  قل ما نسمعُ  عوة إلى الله في بقِاع العال ، إن  م ن ي دعوننا إلى الانطلاق للد 
كاة فحسب لاة والز  ثوننا عن الص   ]هذه حياتي.. سيرتي ومسيرتي[. (يُحدِّ

 لصبر..  لصبر  

)إن  الأمر  بالمعروف والن هي عن المنكر ل  :zقال أويس القرني 
دون  على دع للمؤمن صديقاً! نأمُرُهم بالمعروف؛ فيشتمُِ ي   ون أ عراضنا، ويَ 

موني بالعظ ائم!  -والله- ذلك أ عواناً من الفاسقين، حت ى وأيم الله! لقد ر 
 .صفوة[]مختصّ صفة ال (أنْ أقوم لله فيهم بحق ه لا أ دعُ 

 

 غتناذم  لفرص  

:  دخل  لص  بيت    مالك بن دينار؛ فما وجد  ما يأخذه، فناداهُ مالك 
نيا، فترغب في شيءٍ من الآخرة؟   ل تجدْ شيئاً من الدُّ

 قال: ن عم.
كْعتيِن.مالك قال   : توضأ وصلِّ ر 

، وخرج  إلى المسجِدِ  ، ثم جلس    .ففعل 
 من ذا؟ فسُئ ل  مالك:

؛ فسْقناهُ! جاء ليسْ قال:  .]السير[ق 
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سعدين البعبد الرحَن بن ناصر قال و z  عند تفسيره لقوله
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  ﴿ تعالى:
  .َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 رون  نجا منها الآمِ  ؛زلتالعقوبة إذا ن   في عباده، أن   الله ةُ ن  وهكذا سُ ) 
 حمن في تفسير كلام المنان[.سير الكريم الر  ]تي (عن المنكر اهون  بالمعروف والن  

 

 وأحمد ديد ت صرخة  بن  لقيّم  

ت صرختُه فأسمعت، فهل بل   ☜  ابنُ  قال اسمع.. ؟النداء ك  غ  دو 
ه )وأيُّ دِين وأ يُّ خيٍر فيمن ي رى محارم  ا :z القي م لله تُنتهك، وحدود 

ها، وهو باردُ القلب، يُرغبُ عن  هُ يُترك وسُن ة  رسول الله تُضاع، ودين
  .ناطق م بالباطل شيطانٌ المتكل   ساكتُ اللسان شيطان أخرس؛ كما أن  

ين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمِت لهم مآكلهم  وهل بلي ةُ الدِّ
ين، وخيارهم المت  ورياساتِم؛ فلا مُ  ظ، ن المتلم  حز  بالاة بما جرى على الدِّ

ل ولو نُوزع  في بعض ما فيه غضاضة عليه في ج اهه أو ماله؛ بذل  وتبذ 
وجد  واجتهد، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعهِ، وهؤلاء 

لي ة لوا في الدُّ قد بُ  ؛ومقت الله لهم ،مع سقوطهم من عين الله نيا بأعظم ب 
 هُ لوب، فإن  القلب  كل ما كانت حياتُ القُ  شعرون؛ وهو موتُ تكون وهم لا ي  

ين أكمل(.  ،ه أقوىلِ ضبُهُ لله ورسوأتم؛ كان غ    وانتصارُهُ للدِّ

 ]إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين[.
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 !فكيف بنظرة أرحم  لر حمين؟ 

   قال حاتم الأصم z فبكوا :لأولاده ، وقالوا:  ؛إني أُريد الحج 
 إلى من تكلِن ا؟ 

زاق !فقالت إحدى بناته: اسكتوا اق، الله هو الر   !دعوه؛ فليس هو برز 
  !قالت: اللهم  لا تُخجلني بينهم، لبنتفباتوا جياعاً، وجعلوا يوبِّخون ا

فمر  أميُر البلد، وطلب ماءً؛ فناوله أهلُ حاتم كُوزاً جديداً فيه ماء بارد 
 فشْب، وقال: دارُ من هذه؟ 

، فرم ى فيها ]صُ   ة[ من ذهب، وقال فقالوا: دارُ حاتم الأصم 
 لأصحابه: من أ حب ني فعل مثلِ، فرمى من حوله كُلُّهم مثله.

ع  الله ف ها: ما يُبكيك وقد وس  جعلت ابنةُ حاتم تبكي، فقالت لها أمُّ
  !فقالت: مخلُوق  نظر إلينا فاستغنيناعلينا؟! 
اه أي: ر لنا هذا  برحمة الخالق جل  وعلا !فما ظنك يا أم  الذي سخ 

 المخلوق؛ فعط فه علينا؟
  ُة رحَها الله:صري  الب   وقالت مريم  

وجل  عز   الله  سمعتُ  نذُ في طلبه مُ  ولا تعبتُ زق بالرِّ  هتممتُ )ما ا
 زق أبوابه ومفاتُه[.]الرِّ  (َّبج ئه  ئم ئخ  ئحُّ يقول:
 دخر ربي لولدي  

   بن كعب القُرظي   دُ محم   أصابz :خر اد   مالا؛ً فقيل له
 !  لولدِك  من ب عْدك 

 . ره لن فْسي عند ربّ، وأ دخرُ ربِّّ لول ديخِ ولكن أد   ،لا قال:
 .لكبير[]الزهد ا
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 الرِّزق على الله   
 

م  اللهُ لك، لا ت   ناء ، ارض بما قس  ك  من الع  قلق لقلَّة ذات اليد؛ أ رح ن فْس 
قدُور، والقضاءُ نافذ، رُفع تْ الأقلامُ فالر   وجف ت  -بما هو كائن-زقُ م 

 . بما هو مكتُوب الصّحفُ 
  ّقال الحسن البصريz: (بسابق أ جلك، ولا  لست   !ابن آدم

لك، ولا م   غلوب على رزقك، ولا بمرزوق ما ليس لك؛ فعلام  ببالغ أ م 
  .]المورد العذب المعين[ (تقتلُ نفْسك؟!

   فقالوا ؛لمة بن د يناروشكا أُناس  لس : 
عر؟!  !يا أبا حازم  أما ترى؛ قد غلا السِّ

كم من ذلك؟! إن  الذي  فقال: وما يغمُّ
رزُقنا في الرُّ  رزُقنا في الغلاءي    .]مختصّ تاريخ دمشق[ .خص هو الذي ي 

  ومن روائع الشافعيz: 
لُ ما ت شاءُ  ام  ت فع  ع  الأ ي   د 
ة  الل يالي ع لحاد ث  ز   ولا تج 

زقُك  ل صُهُ الت أ ني  ور   يس  يُنق 
لا سُُور    ولا حُزن  ي دومُ و 

ن لب  ق   وع  ــــإ ذا ما كُنت  ذا ق 

ط ب ن فْ   م  الق ضاءُ ساً إ ذا و  ك   ح 
واد ث  الدّ   نيا بقاءفما لح  

زيدُ في الر   ول ناءُ يس  ي   زق  الع 
خاءُ  ل يك  ولا ر   ولا بُؤس  ع 

 واءُ ــــومال كُ الدُنيا س   فأ نت

 ار  : z نياقال  أبو سُليمان الدَّ
تْ  خ  ، وس  )م ن وثقِ  بالله في رزقِهِ؛ زاد  في حُسْن خُلقِهِ، وأعْقب هُ الِحلم 

اوسُهُ في صلاتهِِ ن     .]السير[ (فْسُه، وق ل ت وس 
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 لعمر بن عبد العزيز سلمة بن عبد الملكقال م  و z: 

 (1)هم عيلةمن هذا المال، وتركت   ك  ولدِ  أفواه   يا أمير المؤمنين؛ إنك أفقرت  
يت    م إلي  وإلى نظرائي من أهل بيتك.به لا شيء، لهم فلو وص 

  فقال عمر: أسندوني، ثم قال:
ا قولك: إني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال؛ فوالله إني ما منعتُ  هم أم 

 عطهم ما ليس لهم. اً هو لهم، ول أُ حق  
بهم، فإن  وصيي ووليي فيهم  ك: لو أوصيت  وأما قولُ 

ل    الحين. وهو يتولى  الص   الكتاب   الله الذي نز 
جلين:  نيَّ أحدُ الر   ب 

ا رجل ي   تقي الله؛ فسيجعل الله له مخرجاً.إم 
ا رجل مكب  على المعاصي؛ فإني     عاصي الله.قويه على م   ل أكن أُ وإم 

 [.صفة الصفوة]

 

 حوّله إلى منزلي 

 ار ثرة   :z قال علّ بن بك  شكا رجلٌ إلى إبراهيم بن أدهم ك 
 عياله!! 

اللهِ؛ نزلك ليس رِزقهُ على ن في م  انظر كل  م   !يا أ خي فقال إبراهيم:
لْهُ إلى منزلي  .]تاريخ دمشق[ .فحوِّ

                                                 
 عيلة؛ أي: فقراء. (1
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 لله يرزقهم وإيّاذكم  

هدُ في تُصيل المال الآباء كثيٌر من رغبةً في تأمين مستقبل رغيدٍ  ؛يَ 
  !لأولاده، ولا يُبالي من أين يكسب ماله من حلال أم حرام

فيها ما فيها من التي  المحاورة ههذننقلُ  ؛وشأنهُ  وإلى من كان هذا طبعهُ 
 :سبحانهُ  ل عليهقة بالله والت وك  عظيم الث  

يوم   zالمنصور أبي جعفر على  z دخل  مقاتل بن سليمان
 !عِظني يا مُقاتل فقال له المنصور: ؛بُويع بالخلافة

 فقال: أعِظُك  بما رأيتُ أو سمعتُ؟ 
.  قال: بما رأيت 

شْ   ولداً  ؛عمر بن عبد العزيز !قال: يا أمير المؤمنين د  ع  ب  أ ح   ،أ نج 
ن  بخمسة دنانير، واشتُر وترك  ثمانية عشْ ديناراً  بأربعة  ي له قبرٌ ؛ كُفِّ

نانير، ووز    الباقي على أولاده. ع  د 
شْ   ولداً، وكان نصيبُ كل  ولدٍ من  ؛وهشام بن عبد الملك د  ع  أ نجب  أ ح 

كة مليون دينار.  التر 
ولداً من أولاد عمر بن  ؛لقد رأيتُ في يومٍ واحدٍ  -المؤمنين يا أمير  - والله
عزيز يتصدق بمائة فرس للجهادِ في سبيل الله، وأ حدُ أولادِ هشام عبد ال

لُ في الأسواق.  تسو   .]هب ي يا ريح الإيمان[ي 
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ولداً من أولاد عمر بن  ؛لقد رأيتُ في يومٍ واحدٍ  -المؤمنين يا أمير  - والله
عزيز يتصدق بمائة فرس للجهادِ في سبيل الله، وأ حدُ أولادِ هشام عبد ال

لُ في الأسواق.  تسو   .]هب ي يا ريح الإيمان[ي 
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 أحمد أبو رمان

 

 عرا  ستر الأ  
 

ين  !بيلةامية وأخلاقه الن  وما أجمل  تعاليمه الس   !يا الله ما أجمل  هذا الد 
تر على الآخرين :ومنها ، إلى الله وعدم فضحهم، فهي عبادةٌ وقُربى ،الس 

 .روءةٌ ونخوةومُ 
ترما أحو فتخر وكثر فيه من ي   ،جنا لطرق هذا الباب في زمن قل  فيه الس 
 !!يوتِمحت ى في بُ  ؛راتِموتتبع عو ،اسبفضح الن  
لمِوا من هذه العثرة زُّ في الن فْس أن  أهل  ومما يح    فتجدُ  ؛الاستقامة ما س 

بها طيران  سقط  عال بزلة، فيطيرُ إنْ وقع  داعية في خطأ، أو  حُ فرمن ي  
خم، ويسقطُ    !فالغُراب على الجي   سقوط   الر 

لا شون  ويُفتِّ  ،اتالهن   ون  فُ فهم يقت   كر، في الماء الع   وي تصيدون  ت، عن الز 
روا الماء ليصتادوا فيه، فحسبنا الله ون عم الوكيل  !ولربما عكَّ

 

  عند كلامه  عن الجرح والت عديل في رواة الأحاديث؛ قال ابن
فر الن ار، وقف  على أعراضُ المسلمين حفرةٌ من حُ ) :zدقيق العيد 

ثون  .]الاقتراح في فن الاصطلاح[ (كاموالحُ  ،شفيرها طائفتان من الناس: المحدِّ
 

 كماذ تدين تد ن 

  ّقال الحسن البصريz: ( م ى أخاهُ بذنب  -قد تاب منه-من ر 
نب ذلك   مت حتى يُصيب  ل ي    .]البداية والنهاية[ (الذ 

 قال بكر بنُ عبد الله وz: ( ُلًا بعي جل  مُوك  وب إذا رأيتُم الر 
 .]صفة الصفوة[ (ا أن ه قد مُكِر  بهِ ؛ فاعلموهِ ناسياً لعيبِ  ،الن اس
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 تيكماذ قُدِّرَ يأ 

كان واقفاً -، وقال لرجل المسجدَّ  دخل علٌّ بن أبي طالب 
غلة وتركها، جلُ لجام الب  الر   فاخذ   !تيغل  امسك ب   :-على باب المسجد

وفي يده درهِان ليكافئهُ؛ فوجد  الب غلة بغير لجام،  ،فخرج علٌِّ من المسجد
 .فركبها ومضى

ثم دفع  لغلامهِ دِرهِين ليشتري بهما لجاماً 
وق؛ وجد   جديداً، فلما  ذهب   في  اللجام   الغلامُ للس 

وق، وقد باع   ارقُ بدِرهِين هُ السُّ فأخذه  ؛الس 
 رهِين. بالدِّ 

: زق  الحلال   فقال علٌّ إن  العبد  ليحرم نفْسهُ الرِّ
بر، ولا يزدادُ على ما قدر له   .]ربيع الأبرار[ .بترك الص 

 فالحرصُ ليس بزائد   لا تُرصن

 كم عاجز  في الناس يأت رزقُهُ 

 

زق بل ي شقي الحريصُ ويتعبُ    في الر 

مُ كي س  ويَُيَّبُ   رغداً ويُحر 
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 أحمد أبو رمان

 

 
  قال ابن عثيمينz:  

ل ط  على ن  ) تب  من تس  ل ط  اللهُ عليه من شْ عُيوب الن اس وت  عِ عوراتِِم؛ س 
نشُْ عُيوب هُ  تتب   ،ي   .(عُ عورت هوي 
 وقال سلمان بن فهد العودة : 

ة في بتُ هذا غير مر   قراءتي لأحداث جرت من حولي؛ )وقد جر 
فيهم؛ لا يطولُ به  هم والوقيعةِ تِ اس وبه  الن   على إيذاءِ  فوجدتُ أن  من يلح  

هُ، وي فعلون   ط  تسل  وجب أنْ ي  له ما يُ  ع  ق  وقتٌ حتى ي   عليه بعض م ن حول 
من جنس  والجزاءُ   َّسه سم ثه  ثم ُّ فيه نظير  ما فعل  هو بغيره 

 عداء[.]شُكراً أيَا الأ (العمل

ليمًا من الأذى   إذا شئت  أن تُيا س 
ذْكُرْ به عورة  امرئ   ان ك  لا ت   لس 

 وعينك  أن أبدتْ إليك  مساوئاً 

  ُ وذنبُك  مغفور  وع رضك  صين 
فكلّك  عورات  وللناس  ألْسُنُ 
  نُ ـفصُنها وقلْ يا عيُن للناس أعي
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

  قال عل الطنطاوي
z : لا تسخر، ولا(

تستصغر، ولا تهزأ 
مُ كيف  بالناس؛ فلا تعل 

 سيكون حالُك غداً(.
 

 تكتب بماذء  لذّهب 

  ُوعلى صفحات الُخدود؛ تلك الكلمات التي ذكرها الإمام 
ين»في كتابه  z الغزالي  : فقال «إحياء علوم الد 
لف: قال بعضُ ) الح وهم لا ي رون  العبادة  في  السَّ لف  الص  كنا الس  أ دْر 

وم لاة؛ ول ،الص  فِّ عن أ عراض الن اسولا في الص   .(كن في الك 

 قال الإمام مالك وz:  
 ،فعابوا الن اس   ؛أ قواماً ل تكن لهم عُيوب (1)أدركتُ بهذه البلدة)

فسكتوا عن  ؛يوبوأدركتُ بها أقواماً كانت لهم عُ  !فصارت لهم عيوب
 .]الضوء اللامع[ (فنسُي ت عيوبُهم ،يوب الن اسعُ 

 قال محمد بن سيرين z:  ُثُ ا نُح  ن  )ك أن  أكثر  الن اس خطايا؛  د 
طايا الن اس    .]الصمت[ (أفرغهم لذِكر خ 

 قال ابن حب ان z:   ن )م
 ؛اس عن عيوب نفسهبعيوب الن   اشتغل  
ر عليه وتعذ   ،نهوتعب بد   ،قلبه عمي

من أعجز  وإن   ،سهترك عيوب نفْ 
 ،بما فيهم اس  الن   ن عاب  اس م  الن  

من عاب  ،ابهم بما فيهوأعجز منه من ع
   .]روضة العقلاء ونزهة الفضلاء[ (اس عابوهالن  

                                                 
 .أي: المدينة النبوي ة (1



 151 

 
 أحمد أبو رمان

 

 
  قال ابن عثيمينz:  

ل ط  على ن  ) تب  من تس  ل ط  اللهُ عليه من شْ عُيوب الن اس وت  عِ عوراتِِم؛ س 
نشُْ عُيوب هُ  تتب   ،ي   .(عُ عورت هوي 
 وقال سلمان بن فهد العودة : 

ة في بتُ هذا غير مر   قراءتي لأحداث جرت من حولي؛ )وقد جر 
فيهم؛ لا يطولُ به  هم والوقيعةِ تِ اس وبه  الن   على إيذاءِ  فوجدتُ أن  من يلح  

هُ، وي فعلون   ط  تسل  وجب أنْ ي  له ما يُ  ع  ق  وقتٌ حتى ي   عليه بعض م ن حول 
من جنس  والجزاءُ   َّسه سم ثه  ثم ُّ فيه نظير  ما فعل  هو بغيره 

 عداء[.]شُكراً أيَا الأ (العمل

ليمًا من الأذى   إذا شئت  أن تُيا س 
ذْكُرْ به عورة  امرئ   ان ك  لا ت   لس 

 وعينك  أن أبدتْ إليك  مساوئاً 

  ُ وذنبُك  مغفور  وع رضك  صين 
فكلّك  عورات  وللناس  ألْسُنُ 
  نُ ـفصُنها وقلْ يا عيُن للناس أعي

               

  

 
150 
 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

  قال عل الطنطاوي
z : لا تسخر، ولا(

تستصغر، ولا تهزأ 
مُ كيف  بالناس؛ فلا تعل 

 سيكون حالُك غداً(.
 

 تكتب بماذء  لذّهب 

  ُوعلى صفحات الُخدود؛ تلك الكلمات التي ذكرها الإمام 
ين»في كتابه  z الغزالي  : فقال «إحياء علوم الد 
لف: قال بعضُ ) الح وهم لا ي رون  العبادة  في  السَّ لف  الص  كنا الس  أ دْر 

وم لاة؛ ول ،الص  فِّ عن أ عراض الن اسولا في الص   .(كن في الك 

 قال الإمام مالك وz:  
 ،فعابوا الن اس   ؛أ قواماً ل تكن لهم عُيوب (1)أدركتُ بهذه البلدة)

فسكتوا عن  ؛يوبوأدركتُ بها أقواماً كانت لهم عُ  !فصارت لهم عيوب
 .]الضوء اللامع[ (فنسُي ت عيوبُهم ،يوب الن اسعُ 

 قال محمد بن سيرين z:  ُثُ ا نُح  ن  )ك أن  أكثر  الن اس خطايا؛  د 
طايا الن اس    .]الصمت[ (أفرغهم لذِكر خ 

 قال ابن حب ان z:   ن )م
 ؛اس عن عيوب نفسهبعيوب الن   اشتغل  
ر عليه وتعذ   ،نهوتعب بد   ،قلبه عمي

من أعجز  وإن   ،سهترك عيوب نفْ 
 ،بما فيهم اس  الن   ن عاب  اس م  الن  

من عاب  ،ابهم بما فيهوأعجز منه من ع
   .]روضة العقلاء ونزهة الفضلاء[ (اس عابوهالن  

                                                 
 .أي: المدينة النبوي ة (1



 153 

 
 أحمد أبو رمان

 

 
   للهياذ! 

  قال ابن القي مz : 
ُ  !بج  ومن الع  )  لِ من أ كْ  ازُ حتِر  والا ظُ ونُ عليه الت حفُّ أن  الإنسان  يَ 

نا ،لموالظُّ  ،الحرام  ،مر المحر  ومن النظ   ،ب الخمر، وشُر رقةوالسَّ ،والزِّ
جل   ىرته؛ حتى كة لسان  ر  من ح   ظُ عليه التَّحفّ  صعبُ وي  ذلك،  وغيرِ  الرَّ
ين والزّ إلي يُشارُ  ط الله لا خ  من س   تتكل مُ بالكلماوهو ي   ،والعبادة   هد  ه بالد 

زِلُّ بالكلمة الواحدة يُلقى لها بالاً  د  مما ؛ ي   !بين المشْق والمغربمنها أبْع 
ي فري في  لم؛ ولسانُهُ ش والظُّ واحِ عٍ عن الف  تورِّ مُ  ن رجل  وكم ترى م  

  .]الداء والدواء[ (!ما يقولُ والأموات، ولا يُبالي  اض الأحياءِ أ عر  
 

 لمؤمن  

  قال الفُضيلُ بن عياضz: ( ،عِظُ وي نصح المؤمن يستر وي 
تكِ ويُعيرِّ   .]حلية الأولياء[ (فشي ويُ والفاجرُ يَ 

  قال ابن القي مz: ( ًفاً بذنبهِِ، ه مُعتر  ل  جع   ؛إذا أ راد  اللهُ بعبدٍ خيرا
 .]الفوائد[ (همُمسكاً عن ذنب غيرِ 

 اء أن  :«الحلية»جاء في كتاب و د الكو   : للربيعقال عبد الله بن محمَّ
هما ن     ؟راك ت عيبُ أحداً ولا تذم 

اء :فقال   غ من ذنبي إلى  ؛ما أنا عن نفسي براض !ويلك يا ابن الكو  فأتفر 
  !ذم  الناس

 .هموس  نوه على نفُ وأم   ،نوب الن اسعلى ذُ تعالى لله خافوا ا إن  الن اس  
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 مِنَ  لرِّجاذل رجاذل 

 لكقال الإمام ما z:  
ل غني عن القاسم بن محمد كلمة أ عجبتني)   وذاك  أنَّه قال: ؛ب 

جال:  ر عيوبُهممِن الرِّ  .زرعة الدمشقي[ بّالتاريخ لأ] (رجالٌ لا تُذك 
  د بن سيرين ظلمٌ لأخيك أنْ تذكر  منه أسوأ ما ) :zوقال محمَّ

ه كتُم  منه، وت   م  عل  ت    .]البداية والنهاية[ (خير 
 

 ُهفرإحساذس م! 

رجات، وتسمو هكذا هي الأخلاقُ؛ ترتقي بأصحابها إلى أعلى الد  
الياً في سماءِ الفضائل والمروءات، فصاحبُها إحساسهُ بأرواحهم لتُحلِّق ع  

 .ومشاعرهُ في اضة ،وذوقهُ رفيع ،مُرْهف
  ني ة في تراجم الحنفية»جاء في كتاب عند ذ كْر   «الطبقات السَّ

 : z حاتم بن إسماعيل الأصم
 ؛أن  امرأةً جاءت إليه تسأله عن مسألة :والسببُ في تسميته بالأصم)

رج  منها في تلك الحالة صوتٌ   .لت، فخجِ فاتفق  أن ه خ 
ه أ صم !ارفعي صوت ك  فقال حاتم:  ه  أن   .وأراها من نفْس 

ت المرأةُ بذلك، وقالت: إن ه ل يسمع الصوت.   فسُْ 
 (.الأصم :فغلب عليه اسمُ 
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 .هموس  نوه على نفُ وأم   ،نوب الن اسعلى ذُ تعالى لله خافوا ا إن  الن اس  
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 مِنَ  لرِّجاذل رجاذل 

 لكقال الإمام ما z:  
ل غني عن القاسم بن محمد كلمة أ عجبتني)   وذاك  أنَّه قال: ؛ب 
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ه كتُم  منه، وت   م  عل  ت    .]البداية والنهاية[ (خير 
 

 ُهفرإحساذس م! 

رجات، وتسمو هكذا هي الأخلاقُ؛ ترتقي بأصحابها إلى أعلى الد  
الياً في سماءِ الفضائل والمروءات، فصاحبُها إحساسهُ بأرواحهم لتُحلِّق ع  

 .ومشاعرهُ في اضة ،وذوقهُ رفيع ،مُرْهف
  ني ة في تراجم الحنفية»جاء في كتاب عند ذ كْر   «الطبقات السَّ

 : z حاتم بن إسماعيل الأصم
 ؛أن  امرأةً جاءت إليه تسأله عن مسألة :والسببُ في تسميته بالأصم)

رج  منها في تلك الحالة صوتٌ   .لت، فخجِ فاتفق  أن ه خ 
ه أ صم !ارفعي صوت ك  فقال حاتم:  ه  أن   .وأراها من نفْس 

ت المرأةُ بذلك، وقالت: إن ه ل يسمع الصوت.   فسُْ 
 (.الأصم :فغلب عليه اسمُ 
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 مروءة وشهاذمة 

  قال أحَد بنُ مهديz:  
ا من بنات الن اس،  ؛جاءتني امرأةٌ ببغداد  ليلة من الليالي فذكرت أن 

 وأنا امتُحِنت بمِحنة، وأسألك بالله أنْ ت سترني!! 
  ك؟وما محنتُ  :قلتُ ف

لتُ: إن ك زوجي، فلا وقُ  ،قالت: أُكرهت على نفسي وأنا حُبلى
  تفضحني!!

[ عنها ومضيتُ، فلم أشع فنكبتُ  ر حت ى جاء إمامُ المحلة ]الحي 
ووزنتُ في  ،ور[نئوني بالولد الميمون! فأظهرتُ التهليل ]السْ  والجيران يَُ 

ها نفقة؛ فقد فارقتُها، وكنتُ اليوم الثاني للإمام دينارين؛ وقلتُ: أعطِ 
أُعطيها في كلِّ شهر دينارين، حت ى أ تى على ذلك سنتان، فمات الطفلُ، 

 فكنتُ أُظهرُ لهم الت سليم والرِّضى. ؛وجاءني الن اس يُعزوني
نانير فرد تِافجاءتني المرأةُ ب     .ودعت لي ،عد أيام بالد 

نانير كانت صِ فقلتُ: هذه ال !فقالت: سترك الله كما سترتني للولد،  لةً د 
 .والمنتظم[ ،]سير أعلام النبلاء. وقد ورثتيه، وهو لك

لالُ كريمةً إني بُني الخ    لتُطر 
ة  والنَّدى  وتهزّني ذ كرى المروء 

ب  الغ ريب  بأوبة  وت لاقي   طر 
ة  المـل ه  ـمائـالشَّ  بين  اق  ـشتـزَّ

 

 َالشائعات  نشريَن م قولُ ماذا ي   ..هذه القصة وهذا الخبر عدَ ب
 شُ تحر  د بنات المسلمين، وي  تصيِّ ، وي  ويفضحهن   العفيفاتب يُغررُ و

 ؟!!مع ضحاياه صوراً وأخباراً عن علاقته ومغامراته اهرات، وينشُْ بالط  
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

  عبد الله بن قال
 : مسعود 

ن  رتُ م  خ  )لو س 
كلب؛ لخشيتُ أنْ 

ل  كلباً(  .]الفوائد[ أُحو 
 

 تُظهر  لشماذتة فتبتلى لا 

  :قال لقمان لابنه 
هُ واذْكُرْ ذُنُوب ك  ني  يا بُ ) ْ يرِّ سأل عن ما تُ فإن   ،، إذا رأيت  الخاطئ فلا تُع 

لِك م   .]إيقاظ أولي الهمم العالية[ (ع 
  ُسيرين  حُبس ابنz  ُك ب ه ين  ر  تُ ) :فقال ،آخر حياته بد  ير  ع 

نةب ع فأفلستُ  !فلسرجلًا فقلت: يا مُ   .]صيد الخاطر[ (د أربعين س 
  ولا -ومن الأقوال الجميلة

رفوعاً للنبي   حّ م  لا تُظْهِر ) :-ي ص 
الشماتة  لأخيك؛ فيعافي هُ اللهُ 

 .عيفة[ة الض  للس]الس   (!ويبتليك
 

 لاستخفاذف باذلآخرين  

 : zقال عبد الله بن المبارك 
ف  بالعلماءِ )  تْ ب  ه  ذ   من استخ 

ف  بالأمراء هُ، ومن اآخرتُ  ب تْ ستخ  ه  ف  بالإخوان ذ  دُنياهُ، ومن استخ 
ب تْ  ه   .]سير أعلام النبلاء[ (مروءتهُ ذ 
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 الأخلاق   
 

 أوضح ابن القي م z :هذا الأمر حين قال  
ينُ كلُّه خُلُق فمن زاد عليك في ين()الدِّ   . الخلُق؛ زاد  عليك في الدِّ

 .]مدارج السالكين[
  صحب  ابن المباركz ،فر فكان  رجلًا سيئ الُخلق في س 

 فقيل  لهُ في ذلك!  -ابنُ المبارك–يحتملُ مِنهُ ويُداريه، فلما  فارقهُ؛ بكى 
عهُ ل يُفارقهُ  فقال:  . بكيتُه رحمةً له، فارقتُهُ وخُلُقُهُ م 

 .ين[]إحياء علوم الدِّ 
 قال المثنى بن حارثة لشيباني z : 

طشاً؛ أحب  إلي  مِن أنْ أُ  وعداً )لأنْ أموت  ع    .(خلف م 
 .]بهجة المجالس وأُنس المجالس[

هدي  أُحبّ مكارم  الأ خلاق ج 
باب النَّاس حلماً   وأ صفحُ عن س 
ي بـــوهُ  جال  ته   ومـ ن هــاب  الر 

 وأ كرهُ أنْ أ عيب  وأن أُعابا 
باباوشُّ    النَّاس من يُوى الس 

جال فلن يُُابــا قر الر  ـن ح   وم 
جالُ له حقوقـاً  ن قضت الر   ولم يقض الحقــوق  فما أصابــا  وم 
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 لشاذعر  لفرزدق  

  ُالشاعر المعروف-للفرزدق  البصريّ  قال الحسن-:  
  (وقذف المحصنة اك  ي  فإ ؛وطاً شُر  (لا إله إلا الله)لـ :  )إن  

  ]جامع العلوم والحكم[
 

  دقّ أضلاعي 

  قال سفيان الثوريz:  
جل إلى الشْبة، فيسقينيها فكأن ما د ق  إني لأرُيدُ شُر ) ب  الماءِ؛ في سبقني الر 

  .(ضِلعاً من أضلاعي؛ لا أقدر على مكافأته
 ]حلية الأولياء[

  قال عبد الواحد بن زيدz:  
نيا، ولا تُجالسوا غيرهم، فإنْ كُنتم لا جالسِوا ) ين من أهل الدُّ أهل الدِّ

م لا ي    . (في مجالسهم (1)رفثونبُد  فاعلين؛ فجالسوا أهل  المروءات، فإن 

 .]أسَار خزانة المكتبة التراثية[
 

                                                 
 .فُحش الكلام (1
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  لإماذمُ أحمد

  مناقب الإمام أحَد»جاء في كتاب..» 
 :قال إسماعيل بن إسحاق الثقفي 

ل  ما ر  -قلتُ لأبى عبد الله أحَد بن حنبل   : -أيتُهأوَّ
ن لي أُق بل رأسك.   يا أبا عبد الله، ائذ 

 ]مناقب الإمام أحمد[.ل أبلغ أنا ذلك!!.  فقال:
:اً جزاك الله عن الإسلام خير وقيل لأبى عبد الله.  

يرلا فقال:  . اً ، بل جزى الله الإسلام  عن ى خ 
 وم ن أنا؟ وما أنا؟ ثم قال:

 من خير تواضع  وانحنى ازداد      ل ماإن  كريم  الأصلِ كالغُصن كُ         
 رحم  لله  مرأ عَرَفَ قدْر نفْسه 

   بن عبد العزيز بلغ عمر z ،أن  ابنه اشترى خاتَاً بألف درهم 
  إليه: فكتب  

وأشْبعِ منه  ،فبعِهُ  ؛خاتماً بألف درهم ك اشتريت  لغني أن  فقد ب   عد؛ا ب  أم  
 : ب عليهكتُ ن حديد بدرهِين، واجائع، واتخذ خاتماً مِ  ألف
  .]سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز[ .(رحمَ الُله امرأً عَرَفَ قَدْر نَفْسه)
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 ُإن كم  : قالت عائشة(
العبادات:  لتغفلون عن أفضل

ين[ الت واضع(  .]إحياء علوم الدِّ
 

 التواضع
 

 قال ابنُ القي م وz : 
هُ الله) ع  ف  عاً ر  ش  ط ه الله، ومن تواضع تخ  مًا ح   .]الفوائد[ (من تطاول ت عظ 
 افعي  :z قال الش 

الت واضع مِن أخلاق الكِرام، )
والت كبر مِن شيم اللِّئام، الت واضع 
يُورث المحب ة، والقناعة تورث 

احة(   سير[.ال]الر 

  طيان في رك الر    :بقوله «وصاياه»ويُحذ 
(. )انتبه يا ولدي؛ الكبيُر يتواضع..   الوضيعُ يتكبر 

  قال ذو النونz:  أحب إلي  )دوام الفقر إلِى الله مع التخليط؛
فاء مع العُجب(   ]طريق الهجرتين[.من دوام الص 

 قال أبو حاتم z:  ابتلاهُ  إلا)ما رأيتُ أحداً تكبر   على م ن دُون هُ؛
 الُله بالذِّلة لمن فوقَهُ ... 

ما استُجلبت البُغضة بمثل الت كبر، ولا اكتُسبت المحب ةُ بمثل  وقال:
فاء، ولا يَب التواضع، وم ن استطال  على الإخوا ثقِن  مِنهم بالص  ن؛ فلا ي 

إلا  (1)لصاحب الكِبر أنْ يطمع  في حُسن الثناء، ولا تكادُ ترى تائهاً 
 .]روضة العقلاء[وضيعاً( 

                                                 
 .متكبراً  (1
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 ُإن كم  : قالت عائشة(
العبادات:  لتغفلون عن أفضل

ين[ الت واضع(  .]إحياء علوم الدِّ
 

 التواضع
 

 قال ابنُ القي م وz : 
هُ الله) ع  ف  عاً ر  ش  ط ه الله، ومن تواضع تخ  مًا ح   .]الفوائد[ (من تطاول ت عظ 
 افعي  :z قال الش 

الت واضع مِن أخلاق الكِرام، )
والت كبر مِن شيم اللِّئام، الت واضع 
يُورث المحب ة، والقناعة تورث 

احة(   سير[.ال]الر 

  طيان في رك الر    :بقوله «وصاياه»ويُحذ 
(. )انتبه يا ولدي؛ الكبيُر يتواضع..   الوضيعُ يتكبر 

  قال ذو النونz:  أحب إلي  )دوام الفقر إلِى الله مع التخليط؛
فاء مع العُجب(   ]طريق الهجرتين[.من دوام الص 

 قال أبو حاتم z:  ابتلاهُ  إلا)ما رأيتُ أحداً تكبر   على م ن دُون هُ؛
 الُله بالذِّلة لمن فوقَهُ ... 

ما استُجلبت البُغضة بمثل الت كبر، ولا اكتُسبت المحب ةُ بمثل  وقال:
فاء، ولا يَب التواضع، وم ن استطال  على الإخوا ثقِن  مِنهم بالص  ن؛ فلا ي 

إلا  (1)لصاحب الكِبر أنْ يطمع  في حُسن الثناء، ولا تكادُ ترى تائهاً 
 .]روضة العقلاء[وضيعاً( 

                                                 
 .متكبراً  (1
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  قال الحسن بن عل: 
تمني في أُذني  )لو أن  رجلًا ش 

في أُذني الأخرى؛  واعتذر   ،هذه
هُ(  بلِتُ عُذْر   .]الآداب الشْعية[لق 

  لمُالِح 
 ساتر، والعقلُ حُسامٌ  )الِحلمُ غِطاءٌ  : قال عل بن أبي طالب

، وقاتل هواك  بعقلك(. ك  بحلمِك   باتر، فاستر خُلُق 
 خاصم  رجُل  الأحنف  بن  قيس z:لئن قلت   ، وقال له

  !]كلمة[ واحدة؛ لتسمعن  عشْاً 
 .]السير[ .ي واحدةً لكن ك إنْ قلت  عشْاً؛ ل تسمع من   فقال الأحنفُ:

  ُر الأحنف مِع  ) :هذا المعنى قائلاً وكر  م ن ل ي صبر على كلمةٍ س 
 .]عيون الأخبار[ (نهمِ  مخافة ما هو أشدُّ  ؛هُ عتُ كلماتٍ، ورُب  غيظٍ قد تجر  

 قال ذو النون المصريz: ثلاثةٌ من أعلام الكمال: وزنُ الكلام(
ه به، ومجانبةُ  فيه حِلمًا  ق بل التفو  ما يُحوج إلى الاعتذار،  وتركُ إجابة الس 

 إلى الله[. ]ففرواعنه( 

 :ان فْو  ال د بن ص   قال خ 
رجلٌ  مْرو بن عبيد، و  شهِدتُ ع 

يئاً، ف ل ي شتمُِهُ، ما  ترك ش  ما  فرغ؛ ف 
مْرو: ا  قال  ل هُ ع  ك  اللهُ على م  آجر 

ا ذكرت من أخطاء. ذكرت   غفر ل ك م  اب، و  و   من ص 
ت يْنِ  قال خالد: لمِ  اتين الْك  سدي على ه  سدتُ أحداً ح  ما  ح   . ف 

 ]الجوهر النفيس في سياسة الرئيس[

 قيل  لي قد أسى عليك فلان  
 ذراً ـوأحدث  عُ قُلتُ قد جاءني 

 ومقامُ الفتى على الذّل  عارُ  
نب ع  ذارُ ــندنا الاعتـد يةُ الذَّ
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  د بن واسع تال zورأى محمَّ ه يَ   : وقال ،فدعاهُ  ؛ول د 

؟ )  أتدري من أنت 
ا أُم ك ا أبوك؛ فلا أ كثر  اللهُ في، فاشتريتُها بمائتي درهم ؛أم  المسلمين  وأم 

  .]الإحياء[ (مثله
هبي في  -هذا-د بن واسع محم   ؛موللعل رهُ الإمامُ الذَّ ك  ير»ذ  « الس 
  :فقال
باني القدوة.. أحد الأعلام، ) ثقة عابد  وقال أحَد العجل:الإمام الر 

 .صالح
د ابن يل: محم  إذا قيل: من أفضلُ أهل الب صّة؟ ق وقال ابن شوذب:

 واسع.
ما  وقال سليمان التيمي:

أُحِبُّ أنْ ألقى الله بمثل  أحدٌ 
صحيفته مثل محمد بن 

صّي واسع، وكان الحسن الب  
ينُ  يه: ز   (.القُراء يُسم 

 
لأى السَّ   نَّ شوامخُ والفارغاتُ رؤوسهُ   نحني بتواضعنابل ت  م 
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)إذا خانتك   قيل:
قيمُ المبادئ، فحاول 
ونك  قيمُ  أنْ لا تُ 

  الرّجولة(.
 

 الوفاء
 في زمن  لعجاذئب 

وج.. الوالدين.. الز  : ممن لهم حقٌّ علينا ؛ما أحوجنا للوفاء مع الآخرين
 إلخ. وجة.. الأصدقاء.. المعلم.. المربي...الز  

   افعيّ قال الشz: ( ُوداد لحظة، وانتمى لمن أ فاده  من راع   المؤمن
ا الأعداء[ (لفظة  .]شُكراً أيَ 
 :ًوقال شعرا 
لْداً       ال  ج  لى  الأ هْو  جُلًا ع  كُنْ ر  اءُ     و  ف  الو  ةُ و  ح  ما  تُك  السَّ يم 

ش   و 
 :اك  أن تُنك قيل ، ولكن إي  هُ(.)ليس عليك أن ترد  الجميل   ر 
 :حفظ الجميل؛ أدب لا ينبغي التهاون فيه(. يقول محمود شاكر( 
 قصةرو ية و 

 زالي الإمامُ الغ   ذكرz  رواية عن
الحين: أنَّه أراد  طلاق  امرأته؛  بعض الصَّ

 ك فيها؟ ما الذي يُريبُ  :فقيل له
. فقال: تر  امرأت ه 

ت كُ س    العاقلُ لا يُ 
ها، قيل      طل قت ها؟! لهُ: ل فلما طل ق 

يري! مالي ولامرأة   فقال: ين[ غ   .]إحياء علوم الدِّ
 

   لها  ويُحضِر، ه المريضة عقليًّا في المستشفىزور زوجت  ي   رجلكان
  !ت هاقيم أ غلى الهدايا، فقال له من كان هناك: إنا لا تعرفُ 

 .-يعرف قيمة وقدْر زوجتهأنه  :يعني-ي أعرفها ولكن   :وجُ فقال الزَّ 
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ردّ  قيل: زعُ لا ي  )الج 
الفائت، ولكن ي سّر 

.) ت  ام   الشَّ
 

 برالصَّ
 بر، ولو  )أفضلُ  : قال عمر بنُ الخط اب يش أدْركن اهُ بالص  ع 

ج بر  كان  مِن الرِّ  .]تسلية أهل المصائب[ (ال كان  كريماً أن  الص 
  ُيّ الب صر قال الحسن z:  نزٌ مِن كُنوز الخير، لا يُعطيه بُر ك  )الص 

  .]تسلية أهل المصائب[ عِنده( كريمٍ  اللهُ إلا لعبدٍ 
  الإمام الغزاليّ  قال z:  قامات قامٌ مِن م  بر  م  )اعلم أن  الص 

ا نازل الس  ين، ومنزلٌ مِن م  ين[ لكين(الدِّ  .]إحياء علوم الدِّ
 :بر؟ فقال ع ) وسُئل الجنيدُ عن الص  تجر 

  .]تسلية أهل المصائب[ (المرارة مِن غير ت عب س
 قال إبراهيم الحربيz:  ُما شكوت(

ي ولا إلى إخوتي، ولا إلى امرأتي، ولا إلى م  إلى أُ 
تُِا،  -قط–بناتي  جل هو الذي يُدخل غمَّ حُمى وجد  سه، ولا فْ ه على نالرَّ

غمّ عياله نة ما أخبرتُ بها أحداً قط  ي  ، ولي ، كان بّ شقيقة خمساً وأربعين س 
شُْ سنين أُبصُّ بفرد عين ما أخبرتُ به أحداً(    ]تاريخ بغداد[.ع 

 قال ابن القي م z:  ٍ؛ عظيمةٍ  ، ومِن ةٍ جسيمةٍ  )فكم لله مِن نعمة
 .ر السعادة[]مفتاح دا (والامتحان الابتلاءتُجنى مِن قُطوف 

 ر  الثَّوْر  و ك  هُ قالذ  اب ه  أنَّ نْ ب عْض  أ صْح  ثٌ  :يّ ع  :  مِن)ث لا  بْرِ ألا الص 
، و ، ولا  بمُِصِيب تكِ  عِك  ج  ث  بوِ  دِّ (تُُ  ك  ي  ن فْس  كِّ  .]تفسير ابن كثير[ لا  تُز 

  قال ابن الجوزيz:  ة ار  اقِب ة، نسي مر  ر حلاوة الْع  )من تذك 
بْر(  .المدهش[] الص 

  قال شقيق البلخيz:  ُبه إلى غير الله، ل يَد  صيبةً )من شكا م
 ]منهاج القاصدين[. لطاعة الله حلاوةً أبداً( هِ في قلبِ 
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 الحسد   
 

  ّقال الأصمعي z : ُوعشرون قد أتت عليه مائةٌ  أعرابياً رأيت
نة!   س 

ك؟  فقلتُ له: ما  أطول عُمر 
  .]ربيع الأبرار[ .تركت الحسد؛ فبقيتُ  قال:

 إذا ما شئت  أنْ تُيى
 دــفلا تغضب ولا تُس

 ب المحُي اليمًا طي  س   
ار  النَّاس في الدّني  اــود 

 بان   :z قال أبو حاتم بنُ ح 
ريق ) ركُهُ من أفعال الكِرام، ولكل  ح  الحسدُ من أخلاق اللئام، وت 

 .]روضة العقلاء[ (طفأالحسدِ لا تُ  مُطفئ، ونارُ 
 

 لمرض  لذي لا أجر فيه  

  عائض القرني:الدكتور قال 
ن بلاءٍ لا يُثابُ عليه بُه، ومِ رضٍ لا يُؤجرُ عليهِ صاحِ ن م  سد مِ )يا للح  

ب   ،موترقةٍ دائمةٍ حتى ي  بقى هذا الحاسدُ في حُ ي   المُبْت لى  به، وسوف   أو تذْه 
 تُزن[. ]لا (نعِمُ الناسِ عنهم

 

 لحاذسد عاذصي  

 قال سفيان بن عيينة z:   به  الله  صيعُ ل ذنبٍ )الحسدُ أو
سد  إبليسُ آيعني: ]ماء في الس   [لما ح  ل ذنب  دم  به في  الله  صيعُوهو أو 

 ]المجالسة[.  ([ابنُ أدم أخاه فقتله سد  ح  يوم الأرض، ]
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 الكذب   
  قال عمر بن الخطاب : 

 رفعني الكذب(.ي   أ حب  إلي  من أنْ  ؛ضعني الصدقُ ي   لأنْ )
 قال عمر بن عبد العزيزو z:  

لمِتُ أن  الكذب  ي ضُّ أهلهُ ) ذبتُ مُنذ ع   .]السير[ (ما ك 
 طرف بن عبد الله قال مُ وz:  

نيا وما فما ي  ) ني أني كذبتُ كذبةً، وأن  لي  الدُّ  .]السير[ (يهاسْ 
ت   كذبُ لا ي   ان  ه  ن م   ه  المرءُ إلا  م 

 رائحة   خيرُ  كلب  ل بْعضُ جيفة  
 

وء أو م ن ق     ة الأدب  لَّ أو عادة  الس 
ن كذبة    وفي لعب   دٍّ المرء  في ج م 

 

 نتفاذضة  لإماذم  لزهري  

هشام بن عبد الأموي كان مجموعة من العلماء في مجلس الخليفة 
الذي  عي أن  د  ثُ عن حادثة الإفك، وكان الخليفة ي  وكان الحدي ،الملك

عالماً،  ما سأل  ل  ، وكان كُ بن أبّ طالب تولى  كِبر الإفك هو علِ  
. :فأجاب بخلاف دعواه، قال له  كذبت 

؛ قال هري  د بن شهاب الزُّ محم   الخليفةُ السؤال  إلى الإمامه ولما وج  
: إن الذي تولى  كبِرهُ الزُّ   لول.بن س   الله بنُ أُبِّّ  عبدُ هو هريُّ

! :فقال هشام  كذبت 
لك،  ، وقال: أنا أكذب، لا أب  z فانتفض الإمام الزهري

حلال، ما  ماء: أن الكذب  والذي لا إله إلا هو لو نادى مناد  من الس  
 .كذبتُ 
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 الجدل   
  قال عبد الله بن عب اس : 

فيهُ يُ غلبك  ليغُ ي  فيهاً، فالب  س   لا تُجادل ب ليغاً، ولا)  (.ذيك  ؤ، والس 
 قال عبد الرحَن بن أبي الزناد z:   

لية الن  -الفضل الفقه وأهل مِن أدركنا رح  م ن ما ب  ) ؛ -اسمن خيار أو 
عن لقائهم  نهون  وي   ،أينقيب والأخذ بالر  هل  الج دل والت  أ   ي عيبون  

 [.جامع بيان العلم وفضله] (حذيرمقاربتهم أشد  الت   يحذرونو ومجالستهم ،

ن البصري كان الحسz  :إذ سمع قوماً يتجادلون يقول 
 موا(.، وقل  ورعهم فتكل  عليهم القولُ  ف  )هؤلاء مل وا العبادة، وخ  

 ]حلية طالب العلم[.
  قال معروف الكرخيz:  

تح  عليه باب   بعبدٍ تعالى للهُ ا إذا أراد  )  وأغلق عنه باب   ،العمل خيراً؛ ف 
اً؛ أ   تح  عليه باب   ،العمل غلق  عليه باب  الجدل، وإذا أراد  بعبدٍ شر   وف 

 .]الحلية[ (الجدل
  قال خالد بن معاويةz : 

جلُ لجوجاً مُمارياً مُعجباً برأ يه؛ فقد تم ت خسارته)   .]السير[ (إذا كان الر 
  وقال مالك بن أنسz : 

  العبد(. )المراءُ والجدالُ في العلم؛ ي ذهبُ بنور العلم من قلبِ 

 [. 1/51ارك/]ترتيب المد
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 لا تُزن»قال عائض القرني في كتابه و»:  
م الباري في العدْلِ، وأساء الأدب )بلِي   ، واتِ  ةُ الحاسِدِ أنهُ خاصم  القضاء 
 ، وخالف صاحب  المنهْجِ(.الشَّرعْمع 
 

 علاج  لحسد 
 

  وقل   ،الموت؛ قل  فرحه كر  ذِ  ن أكثر  م  ) :قال أبو الدرداء
  .]الحلية[ (حسده

  خسّي  دواء ترك الحسد) فقال: ؛ع لاجاً آخر zووصف  السرَّ
نيا هدُ في الدُّ  .]تنبيه المغترين[ (هو: الزُّ

 :هُ(. وقالوا هُ؛ أرغم حاسِد   )من أصلح  فاسد 
 يقول أبو حيان التوحيدي z : 

ادك  بالإحسان إليهم(. ب حُس   )عذ 
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 حكمة من  لتاذريخ 

عن معركة صِفِّين، والخلاف الذي  z لما سُئل عمر بن عبد العزيز
يث أدرك أن  الحد أبّ سفيان  أبّ طالب ومعاوية بنِ  بين علِ بنِ  وقع  

  فقال:لا طائل منه؛ بل هو شرٌّ محض 
 .نا(نا، فلنعصم منها ألسنت  الله منها سيوف   عصم   )تلك دماء  

 

 فلسفة ز ئدة 

مور اس م ن تُشغله الفلسفات والأسئلة الهامشية عن حقائق الأُ مِن الن  
نشغلُ ببُني ات الط ريق عن سُلوك جاد  دِ ومقاصِ    ا.تِِ ها، وي 

أل  رجل  ال اعة نبيَّ لم ا س  بما  وعل مهُ أنْ يَتم    هُ أ رشد   ؟عن السَّ
 : فقال له  ؛اعةيحتاجه إنْ قامت الس  

 فق عليه.مت   «؟لها وما أعددت   !ويلك»
 

 ُّأُحبُّ ولا أُحب 

ما أُحب  أنْ أكون  من  : قال رجلُ عند عبد الله بن مسعود
بين.أُحب  أنْ  ؛أصحاب اليمين   أكون من المقر 

 :يعني-لكن ها هنا رجل ود  أن ه إذا مات  ل يُبعث  بنُ مسعود:فقال ا
هُ   .]الفوائد[. -ن فْس 

 
 

  

 
168 
 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

 ُما  : قالت عائشة(
عيبوا ما  أسُع  الن اس إلى أنْ ي 

 واه مسلم.ر لا علم لهم به(

 لا تعترض 

ا قليل  في الأغلب تجد الج لي وكثير الاعتراض؛ إم   أو عديم   ،علم د 
 تقوى، أو كلاهما. 

  اطبيقال الش z: ( لما
ل م  تُوفي شيخنا الأستاذ الكبير الع 
الخطير أبو عبد الله محمد بن 

أنْ يُرينيِه في  سألتُ الله   ؛الفخار
 .فعُ بها في الحالة التي أنا عليها من طلب العلمالن وم، فيُوصيني بوصيةٍ أنت

فلما نمِتُ تلك الليلة؛ رأيتُ كأني  داخلٌ عليه في دارهِ التي كان ي سكن 
  ؟!بها، فقلتُ له: يا سي دي أ وصني

 .]الإفادات والإنشادات[ (لا ت عترض على أ حد فقال لي:
 ..فوضأنْ لا نعترض على الباطل والحرام؛ بل المر :وليس المعنى

، أو على أ مر فيه سعة  .الاعتراض بغير حقِّ
من قل  اطِّلاعه كثرُ اعتراضه، ومن كثُر اطِّلاعه قل  ) :وقد قيل

 (.اعتراضه
 نصيحة 

ها لتُ ، وقفتُ عندها كثيراً، وتأم  قل ما شئت   ..هي كنز   ..هي حكمة
ها م  ها ونُعل  م  نبغي أنْ نتعلَّ حُ لكل  زمان  ومكان، وي  صلُ ها ت  جيداً؛ فألفيتُ 

 ها؛ ألا وهي: ها وقيمت  ت  اس؛ لنفاس  للن  
 .(!)لا تُجادل الأحَق؛ فقد يَُطئ الن اسُ في الت فريق بينكما
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z: ( ْحاجة  أَقضيلأن

لأخ؛ أ حب  إليَّ من أنْ 
نة(  .]المجالسة[ أ عتكف س 

 

 إغاثة اللهفان  
 

 : ( ِّأ شدُّ الأعمال ثلاثة: إعطاءُ الحق
 .لية[الح] (خ في المالواساة الأمن نفسك، وذِكرُ الله على كلِّ حال، ومُ 

  ُّارات الذ ظام؛ إغاثة الملهوف، نوب العِ )من كف 
 ]التذكرة الحمدونية[.نفيس عن المكروب( والت  
  : ( إن  لله عِباداً ي ستريحُ الن اسُ إليهم في قضاء

ور عليهم؛ أولئك هم الآمنون من عذاب يوم حوائجهم وإدخال السُّْ 
 .]فضائل في أبواب الجور[ (امةالقي
    ًبيت من المسلمين شهراً أو  لأنْ أ عول  أهل  ) :أيضا

جُمعة، أو ما شاء الله؛ أحب  إلي  من 
ة، ولط بق بدانق ة بعد حج   (1)حج 

 ؛ أحب  أُهديه إلى أخ لي في الله 
إلي  من دينار أُنْفِقهُ في سبيل الله 

  .]الحلية[ (
 z  

 الجود   رون  ، ي  هِ هم لقضاء حوائج عبادِ ق  ل  ه، خ  قِ لْ )إن لله وجوهاً من خ  
 ]ربيع الأبرار[.الأخلاق(  بُّ مكارم  غنمًا، والله يُح م   ، والإفضال  مجداً 

                                                 
رهم (1  .الدانق؛ سُدس الد 
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 طُوبى لهاذتين  لعينين 

  :z قال جُبير بنُ نُفير
طُوبى  فقال: ؛يوماً، فمر  به رجلٌ  جلسنا إلى المقداد بن الأسود 

ا رسول  الله  دْن الهاتين العينين الل تين رأ ت  د   ،أن ا رأ يْنا ما رأ يْت   ، والله لو 
 فاستغضب المقداد!  !وشهدنا ما شهدت  

جل إلا خيراً   !فجعلتُ أ عجبُ، ما قال الر 
جل فقال: تمن ى محضاً  ثم أقبل المقداد إلى الرَّ جل  على أنْ ي  ملُ الر  ما يح 

هِده كيف كان يكون فيه؟   غي به الله عنه، ما ي دري لو ش 
ض   رسول   !والله اللهُ على مناخرهم في  أقوامٌ كب همُ  الله  لقد ح 

 . قوهول يُصد   ،جهن م، ول يَيبوه
دون الله لا تُم  كم لا ت عرِفون إلا رب كمإذ أ   أ و  ج  قين بما جاء به مُ  ،خر  صدِّ

 ، ولقد كُفيتم البلاء  بغيركم.كم نبي  
من الأنبياء في  شدِّ حال بُعث  عليها نبيٌّ على أ   لقد بُعث  النبيُّ  !والله 

ق ، ما ي رون أن  ديناً أفضل  من عبادة الأوثان، فجاء  بفُ جاهليةٍ  فترةٍ  رقان فر 
ق بين الوالد وولده   .بهِ بين الحقِّ والباطل، وفر 

ت ح  اللهُ قفل  جل ليرى والده وولده وأخاه كافراً، وقد ف  وإن كان الر 
قرُّ عينهُار، فلادخل الن   قلبهِ للإيمان، يعلمُ إنْ هلك   أن  حبيب هُ  مُ عل  وهو ي   ؛ ت 

ا لل تي ! في الن ار  ئخ ئح ئج يي  يى ين يم  ُّ  :قال الُله وإنِّ
 .]صفة الصفوة[ َّ بم بخ  بح بج ئه ئم
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)الإسُاعُ في العطاء؛ 

تين(.  ي عني العطاء مر 

 

  وكان زُبيد بن الحارث الياميz   إذا كانت ليلة  مطيرة  طاف
، ويقول ة؟) :على عجائز الحي  وق حاج   . [ير]الس (ألكم في السُّ

 بن جبير  سعيدُ  وكذلكz  ُه ز جائ  على ع   وفُ يطُ كان فإن 
 : ويقول ،الحي  
كُن  ) كُن  حاجةٌ أشتريَا ل   .]مكارم الأخلاق للخرائطي[ (؟أ ل 

 

 لَجنَّة بقميص  

دلوني على : فقال ؛جاء رجلٌ من أهل الشام :z قال سليمان
  بأيِّ شيء؟فقلتُ:  .، فإني رأيته دخل الج ن ةصفوان بن سُليم

اهُ إنساناً  س   !!فقالوا: بقميص ك 
  !فسُئل صفوان عن قصة القميص

 خرجتُ من المسجد في ليلةٍ  فقال:
فن زعتُ  ؛باردةٍ وإذا برجل عارٍ 

  .]الحلية[. هُ قميصي فكسوتُ 
 و لعبيد عبد  لله بن عمر  

عبد الله بن ل تهترجم عند ،«البداية والنهاية» في zكثير  نقل ابنُ 
 آثاراً منها: عمر 
  بهُ إلى ؛ء  من مالهإذا أ عجبه شيكان --أنه ، وكأن  الله  يقرِّ

، ف هُ قد عرفوا ذلك منه، فربما لزم أ حدهم المسجد  بيد  ذا رآه ابن عمر على إع 
هُ،  ! د  إنم يَ   له: قالُ فيُ تلك الحال أ عتق   عونك 

 عنا لله انخدعنا له.د  من خ   فيقول:
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  z:  

جيباً في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو تأثيراً ع   للصدقة)إن  
دْفعُ بها أنواعاً من البلاءِ، وهذا أمرٌ  ؛ بل كافر، فإن  الله ظال علومٌ م   تعالى ي 

م قد رُّ قِ هم مُ هم، وأهلُ الأرض كلُّ تِ هم وعام  تِ اسِ خاص  عند الن   ون به؛ لأن 
بُ ج    .]الوابل الصي ب[ (وهر 

 

 وبرَّ قة صور مشرِقة 

  z: ( ُِّملُ الخبز   بن الحسين كان عل يح 
تبعُ به المساكين في الظُّلمة، ويقول:   بالليل على ظ هرهِ، ي 

بِّ  ب  الر  ض  دقة في سواد الليل تُطفئ غ   .]السير[ (إن  الص 
  z: ( نيا أ هون لقد رأ يتُ أقواماً كانت الدُّ

اب تُت قد    !ميهعلى أحدهم من الترُّ
: لا حدهم وما يَدُ عِنده إلا قُوتاً، فيقولُ أ ولقد رأيتُ أقواماً يُمْسي

ه للهِ هذا كل ه في ب   أ جعلُ  ببعضه، وإنْ  قُ صد  ، فيت  طني؛ لأجعلن  بعض 
 .]الحلية[ (ق به عليهكان هو أحوج ممن يتصد  

  ُحَن بن أبان بن عثمان كان عبد ثم  ،ي شتري أهل  البيت z الرَّ
  فيقول: ؛عليه ون  ضعر  ثم يُ  ،ون ويدهنونس  كْ فيُ  ؛يأمر بهم

  .رات الموتم  بكم على غ   لوجه الله؛ أستعينُ  أنتم أحرارٌ 
  .]صفة الصفوة[ .(1)بحة السُّ في مسجده يصلِ   فمات وهو قائمٌ  

                                                 
بحة؛ صلاة الضحى.(1  ( السُّ
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 قال عبد الله بن شداد:
)يا بُني.. لا تزهدنَّ في 
هر ذو  معروف؛ فإن الدَّ

 صُروف(.
 

  
  قال مطرف بن عبد اللهz :لبعض إخوانه  

)يا أبا فلان! إذا كانت لك حاجةٌ؛ فلا تُكل مني فيها، واكتُبها في رُقعة، 
 .]السير[ (فإني أكره أنْ أرى في وجهك ذلَّ السؤال؛ ثم ارفعها إلي  

 د بنُ سوقةلم طلب ابنُ أخ فبكى ابن  ؛منه شيئاً  z حمَّ
 : سوقة، فقال له

لمِتُ أن  مسألتي ت   !يا عم    ! منك هذا ما سألتك   غُ لُ بْ لو ع 
د بن سوقة:   فقال محمَّ

 ! إنما بكيتُ لأني  ل أبتدرك قبل السؤال ؛ما بكيتُ لسؤالك

 .]صفة الصفوة[
 إلى أمور   تتوقُ  سيفْ ن  أرى 
 سي لا تُطاوعني ببخل  فْ فن  

 

 بلغهن ماليم   دون   صُرُ قْ وي   
 ومالي ليس يبلغه فعالي

 

 
  

  قال عبد الله بن المقفعz:  
إذا أ سديت  جميلًا إلى إنسان؛ )

سدى إنسانٌ ، وإنْ أ  هُ ر  فحذار أنْ تذكُ 
 .(ساهُ إليك جميلًا؛ فحذار أنْ تن
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  جها لمولاهُ فأعتقها وزو   ،ها كثيراً ب  يُح  ؛ريةجاله  -–وكان 
 .َّ مخمم  مح     مج        لي   لى  لم  لخ  ُّ   :إن الله تعالى يقول :وقال ،نافع
 ون  لُّ فقاموا خلفه يُص   ،، فقام يُصلى  خمسة عبيد -ةمرَّ -اشترى و. 

لاة؟ لمن صل   فقال:   .لله فقالوا:يتم هذه الص 
  .[9/4]البداية والنهايةقهم. ه، فأعت  لمن صل يتم ل أنتم أحرارٌ  فقال:

 

 مصيبة 

 :فلم هُ فسأل   كنتُ أ مشي مع سُفيان بن عُيينة إذ أ تاهُ سائلُ  قال رجل ،
 ! سفيان فبكى ؛يكن معه ما يُعطيه

د! ما الذي أبكاك؟   فقلتُ: يا أبا محم 
 فلا يُصيبه. ؛ل فيك رجلٌ خيراً مِّ ؤأيُّ مصيبة أعظم من أنْ ي قال:
 منهاج القاصدين[. ]مختصّ

   الشافعيّ  نشد  وأ z: 
 أجودُ به سي على مال  فْ ن   يا لهف  

 نيي سألُ  ن جاء  إنَّ اعتذاري إلى م  
 على المقل ين من أهل المروءات 

 اتـالمصيبعندي لمن إحدى  ليسما 


 فقه دقيق 

  شيخ الإسلام ابنُ تيمي ةقال z :إ نَّما   عند قول الله تعالى﴿
جْه  اللهَّ ﴾ نُطْع مُكُمْ  رج  )م   :ل و  عاء؛ فقد خ  ن ط ل ب  من الفقراءِ الث ناء أو الدُّ

 ]مجموع الفتاوى[. من هذه الآية(
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  جها لمولاهُ فأعتقها وزو   ،ها كثيراً ب  يُح  ؛ريةجاله  -–وكان 
 .َّ مخمم  مح     مج        لي   لى  لم  لخ  ُّ   :إن الله تعالى يقول :وقال ،نافع
 ون  لُّ فقاموا خلفه يُص   ،، فقام يُصلى  خمسة عبيد -ةمرَّ -اشترى و. 

لاة؟ لمن صل   فقال:   .لله فقالوا:يتم هذه الص 
  .[9/4]البداية والنهايةقهم. ه، فأعت  لمن صل يتم ل أنتم أحرارٌ  فقال:

 

 مصيبة 

 :فلم هُ فسأل   كنتُ أ مشي مع سُفيان بن عُيينة إذ أ تاهُ سائلُ  قال رجل ،
 ! سفيان فبكى ؛يكن معه ما يُعطيه

د! ما الذي أبكاك؟   فقلتُ: يا أبا محم 
 فلا يُصيبه. ؛ل فيك رجلٌ خيراً مِّ ؤأيُّ مصيبة أعظم من أنْ ي قال:
 منهاج القاصدين[. ]مختصّ

   الشافعيّ  نشد  وأ z: 
 أجودُ به سي على مال  فْ ن   يا لهف  

 نيي سألُ  ن جاء  إنَّ اعتذاري إلى م  
 على المقل ين من أهل المروءات 

 اتـالمصيبعندي لمن إحدى  ليسما 


 فقه دقيق 

  شيخ الإسلام ابنُ تيمي ةقال z :إ نَّما   عند قول الله تعالى﴿
جْه  اللهَّ ﴾ نُطْع مُكُمْ  رج  )م   :ل و  عاء؛ فقد خ  ن ط ل ب  من الفقراءِ الث ناء أو الدُّ

 ]مجموع الفتاوى[. من هذه الآية(
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 :لأن  قال بعضُ الحكماء(
يُمسك المرءُ ثوراً هائجاً، 

هُ(. أهون من أن  يُمسك  لسان 
 

  .. الصمت والكلاماللسان 
 لصمت  

  قال يحيى بن أبي كثيرz : 
جل؛ فاعلم أن  ما وراءهِا خير منهما: إذا)  خصلتان إذا رأيتهما في الر 

 .]الصمت[ (يحافظُ على صلاتهوساً للسانه، كان حابِ 
 المجالسة[(ةالصمتُ يُكسبُ صاحب هُ المحب  ) :قال أكثم بن صيفي[. 
  وء )الزم الصمت؛ فإن ه يُكسِبُك المحب ة، ويؤم نك سُ  :حكيم  قال

 ]طلائع السلوان[. كفيك مؤنة الاعتذار(الوقار، وي   المغبة، ويُلبسك ثوب
 ل بن عياضقال الفضي z:  ٌّولا رِباطٌ ولا جِهادٌ؛ أ شد   )ما حج

بْس اللسان  .]جامع العلوم والحكم[ (مِن ح 
  وقال عمرو بن العاص

 واء إن أقللت  كالد   )الكلامُ  :
 (منه قتل   ، وإن أكثرت  منه نفع  

 . ]المستطرف[
  وقال مخلد بن الحسينz:  ما تكل متُ بكلمة أُريدُ أنْ أ عتذر(
ن ة( منها م  .]الحلية[نذ خمسين س 
 لأحمق   
  قال إياس بن معاويةz:   عْرفُ عيب هُ فهو أ   كل  حمق!رجل لا ي 

؟!   .]المورد العذب[ .كثرةُ الكلام قال: قالوا: وما عيبُك 
 : اء  ح  ال  ب عْضُ الْفُص  اقِلِ مُل ج) ق  مُ الْع  ، مٌ إذا هف  م  مِ أ حْج  لا  م  باِلك 

مُ و ما  شاء  أ طالجاهلِ مُطل  ف  ين[.( ل ق  قٌ كُل  نيا والدِّ  ]أدبُ الدُّ
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: حاء  )جُودُ  ق ال بعضُ الفُص 
اد ه ، ال ب بُهُ إلى أ ضْد  جُل  يُح  رَّ

.) ضُهُ إلى أولاده   وبُخلُهُ يُب غ 

 ذمّ البخل  
 

 خلُ جامعٌ لمساوئ العُيُوب، )البُ  : قال عل بن أبي طالب
 .]ربيع الأبرار[ (وهو زمامٌ يُقادُ به إلى كلِّ سُوءٍ 

   أخت عمر بن عبد العزيز-نين قالت أمّ الب- : 
 )أف  للبخل، والله لو كان طريقاً ما سلكتُه، ولو كان ثوباً ما لبستُه(

 قلاء ونزهة الفضلاء[.]روضة الع
 
 
 
 :اعر  قال الشَّ

 لأن كانت الأفعالُ يوماً لأهلها 
راً   وإنْ كان ت  الأرزاق رزقاً مُق دَّ

  يسةف  عدّ ن  وإن كانت الدُنيا تُ 
 وإنْ كانت الأبدانُ للموت  أُنشئتْ 
ك جمعها  وإن كانت الأموالُ للتر 

 

لُ    كمالاً فحُسْنُ الُخلق أ بهى وأكم 
سب  أجْملُ فقل تُ جُهْ   د  الم رْء في الك 

 فدارُ ثواب الله أعلى وأنبلُ 
يف في الله أفضلُ   فقتلُ امرئ  بالس 
بخلُ   فما بالُ متروك  به المرءُ ي 
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 .]ربيع الأبرار[ (وهو زمامٌ يُقادُ به إلى كلِّ سُوءٍ 

   أخت عمر بن عبد العزيز-نين قالت أمّ الب- : 
 )أف  للبخل، والله لو كان طريقاً ما سلكتُه، ولو كان ثوباً ما لبستُه(
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 :اعر  قال الشَّ

 لأن كانت الأفعالُ يوماً لأهلها 
راً   وإنْ كان ت  الأرزاق رزقاً مُق دَّ

  يسةف  عدّ ن  وإن كانت الدُنيا تُ 
 وإنْ كانت الأبدانُ للموت  أُنشئتْ 
ك جمعها  وإن كانت الأموالُ للتر 

 

لُ    كمالاً فحُسْنُ الُخلق أ بهى وأكم 
سب  أجْملُ فقل تُ جُهْ   د  الم رْء في الك 

 فدارُ ثواب الله أعلى وأنبلُ 
يف في الله أفضلُ   فقتلُ امرئ  بالس 
بخلُ   فما بالُ متروك  به المرءُ ي 
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 لإماذم أحمد ويزيد  

  ُون  يزيد  م يُحبُّ ون: إن  قولُ وماً يُ لأبّ: إن  ق   لتُ قُ  أحَد: بنُ  قال صالح! 
 ر؟! بالله واليوم الآخِ  ؤمنُ حدٌ يُ أ   زيد  ! وهل يحبُّ ي  يا بُني   فقال:
 ؟ هُ نُ ، فلماذا لا تلع  يا أبتِ  فقلت:
لع  يا بُني   فقال:  .]فتاوى ابن تيمية[نُ أحداً؟! ! ومتى رأيت  أباك  ي 

 

 نصيحة من اهب 

 ا الأعداء»سلمان العودة في كتابه  ويقول   «:شُكراً أيُ 
أً ش   هُ وحيات ه بسبِّ فر)ولو أن  امر  وأبّ  ،عون  وهامان وقارونغل  نفْس 

سُب هم وي فضحهم والشركِورؤوس الكفر  ،جهلٍ وأبّ لهبٍ  ، فهو ي 
لوماً  ذموماً م  على تفْريط ه  بالطَّاعات، وت رك ه  للواجبات، وي لعنهم؛ لكان م 

كْر فُلان وفُلان ، ولرُب ما مات  مسلمٌ لا ي عرفُ وانشغال ه  عن ذ كر الله تعالى بذ 
رجات العُلا، وهذا صح  هؤلاء ول ي س مع بأسمائهم؛ فكان  من أهل الد 
؛»: من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي   لا ت سب وا الأموات 

وا إلى ما »: ، وفي حديث عائشة (1)«فتُؤذُوا الأحياء   م قد أفْض  فإنه 
مُوا دَّ ة :قال   (2)«ق   (. (3)هذا في أبّ جهل فرعون هذه الأمُ 

 

                                                 
 .(3022(، وابنُ حِب ان )1982(، والترمذي )18209) ( أخرجه أحمد(1
 .(1393) ( أخرجه البخاري(2
 (.48للسيوطي )ص «د الحديثاللُمع في أسباب ورو»( يُنظر (3
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 ّللعن و لسب  

  أنَّ رسول الله  :عن جابر بن سليم الهجيمي :قال  
هُ بأمر هو فيه، » ؛ فلا تُعير  ك بأمر ليس هو فيك  ت مك وعير  وإنْ امرؤ  ش 

 . [98مع/]صحيح الجا «ود عهُ يكون وباله عليه، وأجرهُ لك، ولا ت سُبنَّ أحداً 
ببتُ ب عْ ) :فقال راوي الحديث جابر بداً ولا ب عيراً فما س  اً ولا ع  ه حُر  د 

 .[1109]الصحيحة/ (اةً ولا ش  
هون أ لسنت هم عن  ؟!هل رأيت هل سمعت؟! حت ى الحيوانات يُنز 
 عون عن شتمها. لعنها، ويترف  

 قال عاصم بنُ أ بي النجود z: ( ما سمعتُ أبا وائل شقيق بن
يمة ،سب  إنساً قطُّ  سلمة    .]السير[ (!ولا به 

  وقال سعيد بن العاصz: 
ا ) ما شاتمتُ رجلًا مُنذُ كنتُ رجلًا؛ لأني  لا أشاتم إلا أ حد  رجلين: إم 

ه عنه(.؛ فأنا أحقُّ م ن أ حتمله، وإما لئيمٌ كريمٌ  ع  نفْس  ف   ؛ فأنا أولى م ن ر 

 .]أسَار خزانة المكتبة التراثية[
 اذئرمِن  لكب 

  جل ي لعن أخاهُ ) :قال سلمة بن الأكوع رأينا  ؛كُن ا إذا رأينا الرَّ
 .[2649]الصحيحة/  أنْ قد أ تى باباً من الكبائر(
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سُب هم وي فضحهم والشركِورؤوس الكفر  ،جهلٍ وأبّ لهبٍ  ، فهو ي 
لوماً  ذموماً م  على تفْريط ه  بالطَّاعات، وت رك ه  للواجبات، وي لعنهم؛ لكان م 

كْر فُلان وفُلان ، ولرُب ما مات  مسلمٌ لا ي عرفُ وانشغال ه  عن ذ كر الله تعالى بذ 
رجات العُلا، وهذا صح  هؤلاء ول ي س مع بأسمائهم؛ فكان  من أهل الد 
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 .(3022(، وابنُ حِب ان )1982(، والترمذي )18209) ( أخرجه أحمد(1
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 ّللعن و لسب  

  أنَّ رسول الله  :عن جابر بن سليم الهجيمي :قال  
هُ بأمر هو فيه، » ؛ فلا تُعير  ك بأمر ليس هو فيك  ت مك وعير  وإنْ امرؤ  ش 
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 قال عاصم بنُ أ بي النجود z: ( ما سمعتُ أبا وائل شقيق بن
يمة ،سب  إنساً قطُّ  سلمة    .]السير[ (!ولا به 

  وقال سعيد بن العاصz: 
ا ) ما شاتمتُ رجلًا مُنذُ كنتُ رجلًا؛ لأني  لا أشاتم إلا أ حد  رجلين: إم 

ه عنه(.؛ فأنا أحقُّ م ن أ حتمله، وإما لئيمٌ كريمٌ  ع  نفْس  ف   ؛ فأنا أولى م ن ر 

 .]أسَار خزانة المكتبة التراثية[
 اذئرمِن  لكب 

  جل ي لعن أخاهُ ) :قال سلمة بن الأكوع رأينا  ؛كُن ا إذا رأينا الرَّ
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 181 

 
 أحمد أبو رمان

 

 
  قال ابن الجوزيz:  

الحين، ةُ من أعمالكم أفسدتِ الغيب  ) وكم أحبطتْ من أُجور  الص 
ل بتْ من سخطِ ربِّ الع   هةُ الأرذلين، فالغيبةُ فاكِ  المين.العاملين، وكم ج 

، نغمةٌ طالما مج ها أسماعُ ينالمت قألسِنةُ ةٌ طالما لفظها ضغ  جزين، مُ وسلاحُ العا
 .[في الوعظ ]التذكرة (الأكرمين
  الحصينقال سفيان بن z : 

 معاوية، فمر  رجلٌ، فنلِتُ منه.  كنتُ جالساً عند إياس بنِ 
  اسكُت. :إياسفقال 
؟ ال لي:ثم  ق  سفيان ! هل غزوت  الروم 

  .لا قلتُ:
ك؟ قلتُ: لا.  قال:  غزوت  الترُّ
لمِ  منك الرُّ  قال: كُ  ،ومُ س  لمِ  منك الترُّ ، ول ي سل مْ منك أخوك وس 
 المسلم؟!

 فما عُدتُ إلى ذلك بعدُ. قال سُفيان:
 

   قال رجل  للحسن الب صريz:  ًإن  فُلانا  !  قد اغتاب ك 
  وقال:، قٍ ب  باً على ط  ث  إليه رُط  ع  فب  
، فأردتُ أنْ أُكافئك  عليها، غني أن ك أ  ل  قد ب  ) هديت  إلي  من حسناتكِ 

ين[ (فاعذرني؛ فإني  لا أ قدرُ أنْ أُكافئك  على الت مام  .]إحياء علوم الدِّ
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 الغيبة 

 
 

 ز(اجِ الع   هدُ جُ  )الغيبةُ  :بن أبي طالب  عل   قال . 

 ]التذكرة الحمدونية[.
  . ئ يم  ة  اللَّ ف  ن ص  اء  ع  ب   سُئ ل  بعضُ الأدُ 

: (  فقال  ض   اغت اب  ، وإذِا ح  اب  ئِيمُ إذا غاب  ع  ين[.)الل  نيا والدِّ  ]أدب الدُّ
 قاشي   : سمعتُ أبا عاصم يقول:z قال أبو قلابة الرَّ

رفتُ ما في الغِ ما )  .]تفسير القرطبي[ (يبةاغتبتُ أحداً مُذ ع 
 :يا أبا عبد الله ما أ بْعد  وريِّ لسفيان الث   لتُ قُ  قال عبد الله بن المبارك :
 . ه يغتاب عدواً له قط  معتُ ن الغيبة! ما س  مِ  ة  نيف  أبا ح  

  بها(. ب  ذه  يُسلِّط على حسناته ما ي   أ عقل من أنْ  -والله–هو  قال:

 .[]تاريخ بغداد
 :الحين   قيل لبعض الصَّ

ع  فيك فُلان؛ حت ى أ شفقنا عليك  ورحمناك   ق   ! لقد و 
اهُ فارحموا !عليه فأشفقوا قال:  !!وإي 
  ُأبي زكريا  الله بنُ  كان عبدz   في مجلسه  غتابُ لا ي دعُ أحداً ي

 قول:أحداً، وي  
ن   مُ إنْ ذكرتُ )  .]صفة الصفوة[ (تركناكم س  الن ا مُ اكم، وإنْ ذكرتُ الله أع 
 بنُ جُبير  سعيدُ وz  عُ أحداً يغتابُ عندهُ كان د   .]السير[.لا ي 
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 قال أبو عل الروذباري
z : 

)إذا سكن الخوفُ في القلب؛ 
 نطق الل سان بما لا ي عينه(لن ي  

 ية[.]التذكرة الحمدون
 

  وهذا ما عناهُ الفضيل بن عياض بقولهz:   ف الن اس ر  )م ن ع 
 )  ]طبقات الصوفية[. استراح 

 قال مالك بن دينار وz: (الِي م ن منذُ عرفتُ الن اس  ما أُب
طاً(  رِّ ا مُف  ني؛ لأني  لا أرى إلا حامِداً مُفرِطاً، أو ذاما دِنِي، ولا م ن ذم  حم 

 .]الزهد للبيهقي[
  ق العجل نة ل أ مرٌ أنا في طلبه مُنذ كذا و :zقال مور  كذا س 

 أقْدر عليه، ولستُ بتاركِ طلبه أبداً!
 وما هو؟  قالوا:
  .ة الصفوة[]صفالكفُّ عما  لا ي عنيني.  قال:

 

 جز ء من تكلّم فيماذ لا يَعنيه 

 قال مالك بن دينار z: ( ًوهناً في  في قلبكِ، أو إذا رأيت  قساوة
نكِ، أو ؛ فاعلم أن ك تكل   ب د    (.مت  بما لا ي عنيك  حِرماناً في رِزقِك 

 .]بحر الدموع[
  قال سهل بن عبد الله

)من تكل م فيما لا  :zالت ستري  
دق، ومن اشتغل  ي عنيه؛  حُرِم  الص 

بالفضول؛ حُرِم  الورع، ومن ظن  
وء؛ حُرِم  اليقين،  ومن بالن اس الس 

م  الثلاثة؛ هلك    .]السير[ (حُر 
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  ...هكذ  هم  لنّاذس.. دع  لقاذفلة تسير 

ظر  معن الن  ، وأ  لي اً م   الخبرر هذا لمعرفة حقيقة الناس وطبائعهم؛ تدبَّ 
 :اً فيه؛ تُدرك الأمر  جيد

   قلتُ للحسن : ب يح  بيع  ُ بن  ص  إن  ها هُنا قوماً  :z قال الرَّ
بيلاً  ط  من كلامِك؛ ليِجِدُوا إلى الوقيعةِ فيك  س  ق   !يتت ب عُون  الس 

عْتُ ن فْ  !لا ي كبُرُ ذلك عليك الحسنُ: فقال    ؛سي في خُلودِ الِجنانفقد أطم 
حمن عْتُها في جِوارِ الر  لامة  من فط مِع ت،  ؛فطمِع ت، وأ طْم  وأطمعْتُها في السَّ

د إلى ذلك سبيلاً  ؛النَّاس   ؛ لأني  رأيتُ الن اس  لا ي رضُون  عن فل م أج 
لوقٍ مِثلخالقِِهِم، فعلمتُ أن    .]الحلية[. همم لا ي رضُون  عن مخ 

 

 وليتك تَسْلَم 

  لحاتم الأصم:قال أحَد بن حنبل أنَّ « وفيات الأعيان»جاء في 
  من الن اس؟ صُ فيم  أتخل   -يا حاتم-ني أ خبر
  يا أبا عبد الله، في ثلاثة خصال. قال:
 وما هي؟  قال:
أن تُعطيهم مال ك ولا تأخذ من مالِهم شيئاً، وت قي   حقوق هم ولا  قال:

ا، وتُمل مكروههم ولا تُ ت    كره واحداً منهم على شيء!!ستقي  منهم حقا
ه،  الأرض، ثم رفع  بأصبعه  فأطرق أحمد ينكتُ  قال:   وقال:رأس 

ا لشديدةُ!! !يا حاتم   إن 
  !وليْت ك  ت سل م، وليْت ك  ت سل م، وليْت ك  ت سْل مفقال حاتم: 
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مُ؛ لأنها  اه  ر  مُ م  اه  ر  )الدَّ

 ، ي كُلَّ جُرْح  او  تُد 

 .) ا كُلّ صُلْح  ط يبُ به   ي   و 
 

 المال
 

ن استعمالُه؛ وما ح   الكسب   -يوماً –الإسلامُ  م  رَّ المالُ نعمة  إنْ أُحس 
 ذاطر إمكمن الخفيه، بيد أنَّ  ب  عليه ورغَّ  ؛ بل حثَّ وجمع  المال الحلال
 كان الهلاكُ والعطبُ.المالُ على القلب واستحوذ عليه،  استولى
  قال يحيى بن معاذz : ( ،نيا إن اضطررتم إلى طلب الدُّ

]صفة  (قوا بغيرها قُلوبكموها، واشغلوا بها أبدانكم، وعلِّ بُّ فاطلبوها ولا تُُِ 

 .الصفوة[
 كان سعيد بن المسيبو z   يت، وخ  يت أربعمائة  ف  ل  جرُ في الز 
  .دينار

 .]مختصّ منهاج القاصدين[بها عِرضي ودِيني.  إنما تركتُها لأصون   وقال :
 يا بُني؛ استغن بالكسب الحلال، فإن ه ما افتقر   قال لقمان لابنه:و(

أحدٌ إلا أصابته إحدى ثلاث خصال: رِقةٌ في دِينه، أو ضعفٌ في عقله، أو 
 اس به(.تخفافُ الن  وأعظم من هذا؛ اس ه،وهاءٌ في مروءتِ 

 : فته فِي  قال  ب عضُ البُل غاء  لِ وص   الِ ما أ خذته مِنْ الح لا  يُر الأمو  )خ 
امِ،  ذته مِن الح ر  ا أخ  ُّ الأ موالِ م  الِ، وشر  الن و 

ف  .]أدب الدنيا والدين[ ثامِ(ته فِي الآوص  
 :ثلاثةٌ  وقال بعض السلف(

جال: كثر  ةُ المال،يُمتحنُ بها عُقولُ الرِّ
 .]تسلية أهل المصائب[ والمصيبةُ، والولايةُ(
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قال معروف الكرخي 
z :( جل كلامُ الرَّ

قت  من  عنيه؛ م  فيما لا ي 
  .]المجالسة[ (الله 

 

  ُعندماذ يتهلل  لوجه 

 ل  على ابن أبي دجانة وهو مريض تهل ل فقيل له:  ، ٌدُخ  فكان وجهُهُ ي 
تهل    ؟ -يرحمك  الله-ل ما بالُ وجهِك  ي 

لِ شيءٌ أ وثق في  ال:فق م  م فيما لا لم أ تكلَّ من اثنتين:  نَفْسيما مِن ع 
عنيني، وكان قلبي للمسلمين سليمًا.  .]الصمت لابن أبّ الدنيا[ ي 

 

 علامة إعر ض  لله عن  لعبد 

ه ، ويَ  ر  وأعظم المصيبات؛ أنْ يُعْ  ،ة الطَّاماتا طام  إنه   ذله ض  الُله عن عبد 
هُ ف  الإنسان أ نْ رَ شْحَون فيه إلى عونه ونُصرته، وإنَّ في موطن أ حوج ما يك

 .همور الناس سبب  من أسباب إعراض الله عنفيما لا ي عنيه، وتدخله في أُ 
 

   قال الحسنُ البصريz:  
 :ض اللهِ عن العبدامن علامة إعر)

هُ فيما لا ي عنيه عل شغل  خُذلانا من  ؛أنْ يَ 
 .]صفة الصفوة[ (لله تعالىا

 

يُفسد  ل يحيى بن أبي كثير:قا(
ابُ في ساعة ما لا يُفسد  الن مامُ والكذ 

ن ة(  .[بهجة المجالس وأنس المجالس] الساحرُ في س 
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ن ة(  .[بهجة المجالس وأنس المجالس] الساحرُ في س 
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جلان  قال شُميط بنُ ع 
z:  إن ما ب طنُك يا(
شبر في شبر؛ فلم  بن  آدم

]إحياء  ر(يُدخلك النَّا

ين[  .علوم الدِّ
 

  َّث  حَُيد بن هلال عن العلاءُ بن زيادوحد z أن ه قال : 
تْب عُون  شيئاً ) بيرةٌ  ،فتبعِْتُهُ  ؛رأيتُ الن اس  في الن وم ي  جوزٌ ك  فإذا ع 

ءُ  تْما  وْراءُّ ِ، عليها من كلِّ حِلْي ة وزيْن ة(1)ه   : ما أنتِ؟!فقلتُ ! ع 
نيا قالت:   .أنا الدُّ
كِ إلي  تعالى لله  أسألُ ا قُلتُ: ض    !أنْ يُب غِّ

راهِم   قالتْ:  .]سير أعلام النبلاء[ (نعم؛ إنْ أبْغضت  الد 


 مصيبتاذن 

 قال يحيى بن معاذ z: 
  -الآخرون لونالأو  –مصيبتان ل يسمع 

 مثلهما للعبد في ماله عند موته.
 وما هِا؟  قيل:
 ل عنه كلّهُ.أيُؤخذ منه كلّهُ، ويُسقال: 
 :توفي فلان  قيل لعبد الله بن عمر

 الأنصاري. 
  قالوا: ترك مائة ألف.رحمه الله.  قال:
 .]تذكرة الحفاظ[  .لكن هي لم تتركه قال:
  باعي فرٍ  :zوقال مصطفى الس  واز س  )خلق  اللهُ المال  ليكون  ج 

فرٍ إلى جهن م( إلى الجن ة؛ فجعلتهُ أ طماعُ   ]هكذا علمتني الحياة[. الإنسان جواز  س 

                                                 
 .ليس لها أسنانالهتماء؛ المرأة التي  (1
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 أنت في نعيم 

 

   و بن  الالله   عبد  سأل  رجل مْر    :ع اص  بن ع 
سْن ا مِن اءِ الم أ ل  ر  ؟ فُق  اجِرِين   ه 

 م. : ن عقال ...«ا؟ك  امْرأ ةٌ ت أْوِي إلِيهأل» ل هُ عبدُ الله :فقال  
: نٌ ت سْكُ أ ل» قال  سك   ن عم. : قال.. «.نهُُ؟ك  م 
:ق أ نْت  مِن  الْأ غْنيِ اءِ » ال   «. ف 

ادِماً! ف الرجل: قال  إنِ  لِي خ 
ن  المنفأ» :عبدُ الله قال  رواه مسلم «لُوك  ت  م 

 

 شتاذت  لقلب 
  اللهم  إنيِّ أ عوذُ بك من  ي ستعيذُ وي دعو: كان أبو الدرداء

ةِ القلب   !ت فرق 
 لب؟ وما ت فرقةُ الق قيل:
 .]الحلية[أنْ يَعل  لي في كلِّ وادٍ مال.  قال:
 سمعتُ الحسن  البصّي  يحلفُ بالله: ما أ عز  أحدٌ ) قال هشام:و

هُ اللهُ ل  رهم  إلا أ ذ   .]الحلية[ (الدِّ


 أصلُ  لإثم 

  قال مالك بن دينارz:  
حُب   هُ إلافلم أ جدْ  ؛يقولُ بعضُ أ هل العلم: ن ظرتُ في أصل كلِّ إثم)

  .]الحلية[ (المال؛ فقد استراح   المال، فمن أ لقى عنه حُب  
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ةجعلاقات الزوال 
 
 ي

 

  أطايب الجنى»ذكر الشيخ عبد الملك القاسم في جمعه الطي ب»: 
  .لا تفارق ودمعةٌ  ،دائمٌ  حزنٌ  «(1)وك سْرها طلاقها») 

لكن إن فعلت: لا ت أْب أن تكون من المُتقين، لا ت أْب أن تكون من 
ين  ﴿ المحسنين، لى  المُْتَّق  ا ع  قًّ ت اع  ب المْ عْرُوف  ح  ات  م  ق  ل لْمُط لَّ ت اعًا ﴿ ﴾و  م 

ن ين   لى  المحُْْس  ا ع  قًّ  .﴾ب المْ عْرُوف  ح 
  .«قة متاعطلَّ مُ  لكل  »: قال سعيد بن جبير

ت عها ضِ  هُ امرأت   من فارق   رُ كُ ذْ وأ   هْرِها، مع دعاءٍ  عف  وم  لها  م 
ها بالزيارة(. وفيق، وتعاهدٍ بالت    لأمُِّ
 

 

                                                 
 .حديث نبوي رواه البخاري ومسلم (1
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 مجاذلسة  لأغنياذء و لفقر ء 

  قال عون بن عبد اللهz: ( ُأُجالس الأغنياء؛ فلا أزالُ  كنت 
ه من دابتي من ثوبّ، ودابةً  أرى ثوباً أحسن   وماً! كنتُ غمُ م     !!!أ فر 

 .(الفقراء؛ فاسترحتُ فجالستُ 
 قال سفيان الثوريz: (  ل الأغنياء في مجالس حسن  تذلُّ ما أ

 .]الحلية[ (ل الفقراء في مجالس الأغنياءقبح  تذلُّ الفقراء، وما أ  
 

  َّاس للغني والفقير:النَّ  نظرة   اعرُ يصفُ وقال الش 
ا اسُ تُغل  والنَّ   قُ دونهُ أبوابه 

ا رى أسبابه  ي   لا داوة  رى الع  وي  
ا كة أذنابه  لديه وحر   عتْ ض  خ  

 نيابهارت أ  ـت عليه وكشَّ ـحبـ ن  
 

هُ شيء  ض   الفقيُر وكلّ  يمشي  دَّ
بغوضاً وليس بمُ  ذنب  وتراهُ م 

 ذا ثروة   إذا رأتْ  ى الكلابُ حت  
 عابراً  فقيراً  وإذا رأت يوماً 
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 الآباء والأولاد  
  

هعبد الله بن المبارك إلى  رجل  شكا   فقال ابنُ المبارك ؛بعض ولد 
z:  هل دعوت  عليه؟ 
  !!ن عم قال:
 . حياء[الإ] .فأنت أ فسدت هُ  :ابن المبارك قال

 

  قدوة لو لِد 

 هُ صلات   يُسيءُرأى مالكُ بن دينار رجلًا  :قال الفضيل بن عياض 
ني بعياله فقال: [؛يصلِ لكن ه لا يُحسنها]   !ما أ رحم 

  !؟يا أبا يحيى يُسيءُ هذا صلاته، وترحم عياله :فقيل له
 .]الحلية[مون!! تعل  ومنه ي   إنه كبيرهم، :قال
 حضتُ مع أبّ وأخي عند  د بن بنان العتكي:قاتل بن محم  قال مُ و

  :فقال إبراهيم لأبّ -إبراهيم الحربّ -أبّ إسحاق 
 هؤلاء أولادك؟ 

  .قال: نعم
  احذر لا ي رون ك  حيثُ نهاك  اللهُ؛ فتسقط  من أ عيُن هم. قال:

 .]صفة الصفوة[
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 
 وشهاذمتهُ غيرة زوج 

 :ِحضتُ مجلس موسى بن  قال محمد بن أحَد بن موسى القاض(
ي سنة ست وثمانين ومائتين، وت   مت امرأةٌ إسحاق القاضي بالر  فاد عى  قد 

وجُ  هراً، فأنكر  وليُّها على زوجِها خمسمائة دينار م    ! الز 
 شُهودك.  فقال القاضِ:

  .قد أحضتِم قال:
هود أنْ ينظر  إلى المرأة، ليُشير إليها في شهادتهِِ، فقام  فاستُدعى بعضُ الش 

اهدُ، وقال للمرأة: قومي.   الش 
وج  تفعلون ماذا؟!  :فقال الز 

عندهم  ح  صِ ن  إلى امرأتك، وهي مُسفِرة؛ لت  ينظرو قال الوكيل:
 ها! تُ معرف  

ولا  ،وإني أشهد القاضِ أنَّ لها علَّ هذا المهر الذي تدعيه :وجُالزَّ  قال 
رُ عن وجهها.   تُسف 

  .فرُدت المرأةُ وأُخبرت بما كان مِن زوجها
نه في فإني  أُشهدُ القاضي أنْ قد وهبتُ له هذا المهر، وأبرأتُهُ مِ  فقالت:

نيا والآخرة.  الدُّ
كارم الأخلاق  .. قال القاض :  .(يُكتبُ هذا في م 

 .]تاريخ بغداد[
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 ان: قلت للحسن البصري  : قال هشام بن حسَّ

شاء. إني أ تعل مُ القرآن، وإن  أُمي تنتظرني   بالع 
شاء مع أُمِّك تقرُّ به عينهُا؛ أحب  إلي  من حج   قال الحسن: ة تعش  الع 

 ]بر الوالدين[. (ها تطوعاً تُج  

  وبكى الحارث العكلz ه   .في جنازة أُم 
 فقيل له تبكي؟!

 ]ففيهما فجاهد[. قال: ولِ  لا أبكي وقد أُغلق عن ي باب من أبواب الجن ة.

 

  لحذر

 أن  مجاهداً « ب رّ الوالدين»بنُ الجوزي  في كتاب ه  ذكر  ا z :    قال 
د  النظر  إلى والديه  هُ، ومن ش  نبغي للولدِ أنْ ي دفع  يد والدِهِ إذا ضَب  )لا ي 

هما(.  ل ي برهِا، ومن أدخل عليهما ما يحزنما؛ فقد عق 

  قال يزيد بن أبي حبيبz: ( ة على الوالدين إيَاد الحُّج 
 (.عقوق

بأدلة وبراهين لإثبات  -وإن كان على حق  –والمعنى أن يأتي الإنسان 
 صحة قوله وسداد رايه، وتخطئة والداهُ أو أحدهِا؛ فهذا من العقوق!!!
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 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

  :zقال ب شر بن الحارث
ه حيث ) الولدُ بالقُرب من أُم 

تسمع؛ أفضلُ من الذي 
 ي ضبُ بسيفه في سبيل الله

والن ظرُ إليها أفضل من ، 
 .]بر الوالدين[ (كل  شيء

 

 برُّ  لو لدين 

  عون بن عبد اللهz -الحين ه يوماً مُّ نادته أُ  :-رجل  من الصَّ
 .]العقوق[ .! فأعتق رقبتين!!ا، فعلا صوتُهفأجابه
 كان ، المصريةيار باني فقيه الدِّ الر  الإمام  وهذا حيوة ابن شُيح
z .  ه: م  فتقول له أُ  يقعد في حلقتهِ يُعلِّمُ الن اس 
  ترك التعليم.جاج، فيقوم وي  عير للد  فألق الش   حيوةقم يا 

 ]البِرُّ والصلة لابن الجوزي[.

العلم ويا أصحاب الجاه والمناصب حال هذا الإمام مع  يا طلبة   ..لواتأمَّ 
 .هانداء   بُ يطعم الدجاج؛ فيترك درسه، ويعليه ليُ  خُ صُر ه، بين تلاميذه ت  أم  

 قال سفيان الثوري z : 
د ابن الحنفي ة ي غسل ) كان محم 

ه ويمشطها   .]بر الوالدين[ (رأس  أُمِّ
   ب اك يُق  لُ كان رجل  من النّسَّ

ه م  د  كلَّ يوم ق   ، فأبطأ يوماً على أُم 
 إخوته فسألوه. 

غُ في رياض الجن ة، نتُ أتمر  كُ  فقال:
نا أن  الجنة تُت أقدام غ  ل  فقد ب  

هات.   ]صفوة الأخبار ومنتقى الآثار[. الأم 
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 ان: قلت للحسن البصري  : قال هشام بن حسَّ

شاء. إني أ تعل مُ القرآن، وإن  أُمي تنتظرني   بالع 
شاء مع أُمِّك تقرُّ به عينهُا؛ أحب  إلي  من حج   قال الحسن: ة تعش  الع 

 ]بر الوالدين[. (ها تطوعاً تُج  

  وبكى الحارث العكلz ه   .في جنازة أُم 
 فقيل له تبكي؟!

 ]ففيهما فجاهد[. قال: ولِ  لا أبكي وقد أُغلق عن ي باب من أبواب الجن ة.

 

  لحذر

 أن  مجاهداً « ب رّ الوالدين»بنُ الجوزي  في كتاب ه  ذكر  ا z :    قال 
د  النظر  إلى والديه  هُ، ومن ش  نبغي للولدِ أنْ ي دفع  يد والدِهِ إذا ضَب  )لا ي 

هما(.  ل ي برهِا، ومن أدخل عليهما ما يحزنما؛ فقد عق 

  قال يزيد بن أبي حبيبz: ( ة على الوالدين إيَاد الحُّج 
 (.عقوق

بأدلة وبراهين لإثبات  -وإن كان على حق  –والمعنى أن يأتي الإنسان 
 صحة قوله وسداد رايه، وتخطئة والداهُ أو أحدهِا؛ فهذا من العقوق!!!

  

 
192 
 

 الُمحبين أَنين الُمذنبين وحَنين
 

 

  :zقال ب شر بن الحارث
ه حيث ) الولدُ بالقُرب من أُم 

تسمع؛ أفضلُ من الذي 
 ي ضبُ بسيفه في سبيل الله

والن ظرُ إليها أفضل من ، 
 .]بر الوالدين[ (كل  شيء

 

 برُّ  لو لدين 

  عون بن عبد اللهz -الحين ه يوماً مُّ نادته أُ  :-رجل  من الصَّ
 .]العقوق[ .! فأعتق رقبتين!!ا، فعلا صوتُهفأجابه
 كان ، المصريةيار باني فقيه الدِّ الر  الإمام  وهذا حيوة ابن شُيح
z .  ه: م  فتقول له أُ  يقعد في حلقتهِ يُعلِّمُ الن اس 
  ترك التعليم.جاج، فيقوم وي  عير للد  فألق الش   حيوةقم يا 

 ]البِرُّ والصلة لابن الجوزي[.

العلم ويا أصحاب الجاه والمناصب حال هذا الإمام مع  يا طلبة   ..لواتأمَّ 
 .هانداء   بُ يطعم الدجاج؛ فيترك درسه، ويعليه ليُ  خُ صُر ه، بين تلاميذه ت  أم  

 قال سفيان الثوري z : 
د ابن الحنفي ة ي غسل ) كان محم 

ه ويمشطها   .]بر الوالدين[ (رأس  أُمِّ
   ب اك يُق  لُ كان رجل  من النّسَّ

ه م  د  كلَّ يوم ق   ، فأبطأ يوماً على أُم 
 إخوته فسألوه. 

غُ في رياض الجن ة، نتُ أتمر  كُ  فقال:
نا أن  الجنة تُت أقدام غ  ل  فقد ب  

هات.   ]صفوة الأخبار ومنتقى الآثار[. الأم 
 
 



 195 

 
 أحمد أبو رمان

 

   
ُ
ة والصحبة الأ

 
 خو

 

 لحبُّ في  لله  

  والله إن ه لي طولُ علِ  الليل إذا تذكرتُ ) :قال عمر بن الخطاب
باح  لأعُانقه ش    .(وقاً إليهأ خي في الله؛ فأتمنى الص 

 

 صحبة  لصَّاذلحين 

  قال عمر بن الخطاب:  
 .]قوت القلوب[ (من أخٍ صالح خيراً  -عد الإسلامب  -عبدٌ  ما أُعطي)
  ّقال الحسنُ الب صريz: ( ِينا؛ لأن  إخواننا أ حبُّ إلينا من أهل

كِّ  روننا بالآخرة، وأهلُونا يُذ  كِّ نا يُذ  نياإخوان   .]قوت القلوب[ (روننا بالدُّ
 قال مالك بن دينار z:   مع الأبرار، خيٌر  الحجارة   ل  نقُ )إنك أنْ ت

ار (1)من أن تأكل  الخبيص    ]روضة العقلاء[. (مع الفُج 
 قال الأوزاعيو z:  
رك بحظِّك من الله؛  أخٌ لك كلما لقيك  : سمعتُ بلال بن سعد يقول) ذك 

 .]الحلية[ (في كفِّك ديناراً  ما لقيك وضع  خيٌر لك من أخ كل  
  قال محمد بن يوسفz: ( !الح؟  وأ يْن  مثل الأخ الص 

قْسِمون ميراثك، وه د  بجدثك ]قبرك[أهلُك ي  دْعو لك  ؛و قد تفر  ي 
 .]الحلية[ (وأنت بين أطباق الأرض

                                                 
 .لوىنوعٌ مِن الح (1
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 لله درّ  لأم ماذ أرحمهاذ 

 

شاعر  الأمِّ نحو كى خلالها م  ح   ،بكيةً مُ  شاعر أبياتاً رقيقةً  يدُ  خط ت
ا  قول القائل: ل  به قد تمث  ناده وقسوته؛ وكأني  عِ  رغم  عليه ولدها، وحنان 

  (.قلبي على ولدي، وقلب ولدي على حجر)
ر المشهد   : قائلاً فصو 

 

 بنقوده كيما ينال  به الوطر
راهمُ والجواهرُ والدّرر  ولك الدَّ

 على الأثر وعاد   هُ ج  والقلب  أخر  
 رث  إذ ع   عُ القلبُ المقطَّ  حرج  فتد  

 رن ضر  م   ك  حبيبي هل أصاب  
 ماء  على الغلام قد انهمرغضبُ الس  

 ن دمع الع برم   فاضت به عيناهُ 
 شرمن الب   واهُ ا أحد  س  لم يأته  

 برةً لمن اعتبرطعناً فيبقى ع  
رْ فإن  جريمتي لا تُ ت   رغف   غتف 

تين على الأثـتذبح ف  رــــؤادي مرَّ

 أ غرى امرؤ  يوماً غلاماً  
 ك يا فتىبفؤاد أُم   قال ائتني
 هاغرز خنجراً في صدر  فمضى وأ  

 ته هوىع  رْط  سُُ ن ف  ه م  لكن  
 ر  ولديفَّ ع  وهو مُ  الأم   قلبُ  نادهُ 

 ه  حنو   فكأ نَّ هذا الصوت رغم  
 غسلُهُ بمانحو القلب ي   فارتدَّ 

 سُوء  فعلت ه التي وأدرك  
نج   لَّ واست    سهُ فْ ن   طعن  ره لي  خ 

 ي ولاويقول يا قلب انتقم من  
 داً ولاـــفَّ يـكُ الأم   بُ ــنادهُ قل
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  َّرحَهما  شيخه حَاد بن أبي سليمانعن  -الإمامُ – أبو حنيفة ث  حد
، مُنذُ مات حم اد؛ إلا استغفرتُ له مع والدى   )ما صل يت صلاةً  قال:ف الله
  .]تاريخ دمشق[ تُ منه علمًا، أو عل مته علمًا(لأستغفرُ لمن تعل م وإني
 رحم الله الجميع-  قال أحَد بن حنبل لولد الشافعي  و-:  

تة الذين أدعو لهم كل  ليلة وقت  ) حر أبوك من السِّ   .]صيد الخاطر[ (الس 
 لف رت ني ادعوا لي، وإذا ذكرتُك  !يا أخي) :وقال أحد السَّ إذا ذك 

 .(تقي؛ فكأنما قد التقيناادعوا لك، فإذا ل نل
 

 ناذ نلتقي؟!! هل تُر 

  قال ابن عقيلz: ( ؛ لولا أ نَّ القلوب  تُوق نُ باجتماع ثان 
راق المحُب    .]المنتظم[ (ين  لتفط رت المرائرُ لف 

ا   هل تُرانا نلتقي أم أنه 
 اـهى ظ لُ ــثم ول ت وتلاش

اب   كانت اللُقيا على أرض السر 
 ذابـــواستحالت ذكريات  للع

 :كلُّ القلوبِ تفترق؛ إلا المتحاب ين في الله، فإن  ) ومن روائع ما قيل
ها الجن ة وعِد   (.م 

  قال علّ بن الحسينz: (فقدُ الأ حب ة غُرْبة) ]السير[.  
 س[]بهجة المجال (من أشدِّ العذاب؛ فُرقةُ الأحباب) قالوا:و. 

لبي حين  ودعتُهم  ودعتُ ق 
 وصحتُ بالن وم انصرف راشداً 

لامُ    وقلتُ يا قلبي عليك السَّ
 هــــم لا تنامُ فإنَّ عيني ب عد
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 :zقال الأعمش 
)إنْ كُنَّا لنتبع الجنازة، 
ي  فما ن دري من نُعز 
 م ن حُزن الق وم(

 .القبور لابن أبّ الدنيا[]

 

 د بن واسع محم   يرىوz  َّأن
 :اتها فقالمُتع الدّنيا ولذَّ الإخوان من 

نيا شيءٌ ) هُ أ   ما بقي في الدُّ لاة في  :لذ  إلا  الص 
 .]الحلية[ (الجماعة، ولقاء الإخوان

 
 لتماذس  لعذر  

  الله بن مُطيع قالت بنتُ عبد
وْف  حَن بن ع  ها طلْحة بن الرَّ مان ه  –لزوج  د  قُريش  في ز  : -وكان  أ جو 

ا رأيتُ قوماً ألأ م  مِن إخوانك!!   م 
؟  قال طلحةُ: ه!! ولِ ذلك   م 

! قالتْ: ، وإذا أعْسْت  تركُوك   أراهُمْ إذا أيْسْت  لزِمُوك 
رم -والله–هذا  فقال  لها: الِ قدرتنا على ، يأتون  أخلاقهم مِن ك  ن ا في ح 

هم( جزنا عن القيام بحقِّ الِ ع   . إكرامهم، ويتركُوننا في ح 
نيا والدين/بتصّ    ف[]أدب الدُّ

 وفاذءٌ بعد  لوفاذة 

  ختياني  : zقال أيوب الس 
ط  عُضو من ي) ق    .]رياضُ الأنُس[ (إذا بل غني موت أخ لي؛ فكأن ما س 
 أقسم  الحسن البصريّ وzفقال ؛:  

لُ  ؛والله) فُ أخاهُ في أهله أربعين لقد أدركتُ أقواماً كان أحدهم يَ 
 .]الحلية[ (!يُنفقُ عليهم ،عاماً 
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 :zقال الأعمش 
)إنْ كُنَّا لنتبع الجنازة، 
ي  فما ن دري من نُعز 
 م ن حُزن الق وم(
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ال  بعضُ الحكماء:  ق 
هُ  رْف  ل  ط  نْ أ رْس  )م 

هُ( تْف  ى ح  ]أدب  اسْت دْع 

ين[.  الدنيا والدِّ
 

ساء
ِّ
 فتنة الن

 

 طلِياا م  ب عِيرلأن أُزاحِ ) :قال عبد الله بن  مسعود اً م 
ان طِر  رأةً  ، أ حب  (1)بقِ  احِم  ام   .]مصنف ابن أبّ شيبة[ (إلي  مِن أن أُز 
  قال سعيد بن المسي بz : 

 .]السير[ (إلا أتاهُ من قِب ل النِّساء ؛الشيطانُ من شيء ما يئس  )
 قال عل بن زيد z قال لنا :

هو ابن أربع وثمانين و- سعيد بن المسيب
ن ة، وقد ذهبت إحدى عينيه، وهو س 

 : -ي عشُو بالأخُرى
 (ما من شيء أخوف عندي من النِّساء)

 .]السير[
  قال أبو بكر المروزي  و z: :قلتُ لأحَد بن حنبل  

ياط ما دخلتُ في معصية الله؛  ،رجلٌ تاب وقال: لو ضَُب  ظهري بالسِّ
عُ إلا أن ه لا ي     .[أي: للنِّساء]الن ظر   د 
  .]السير[ أيُّ توبةٍ هذه؟! أحَد: لإمامُ فقال ا



                                                 
 ب. ر  لعلاج الج   الب عيرُ دواء يُدهنُ به  (1
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 إكرام الضيف 
كر  ب   كان يؤمن بالله  من» : رسول الله  قول  ابنُ عبد البر    عد أنْ ذ 

واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفهُ، جائزته يوماً وليلة، والضيافةُ ثلاثة أيام، وما 
ل   هُ  زاد  فهو صدقة، ولا يح   .]صحيح الترغيب[ «أنْ يثوي عنده حتى يُحرج 
م  رجلٌ ق   قيل للأوزاعي: م أو أي: الإدا]ه الكامخ إلى ضيفِ  د 

يتون، وعندهم اللحمُ  [المخللات  ؟منُ والس   والعسلُ  والز 
 .]بهجة المجالس[ !الآخر باليوملا يؤمن هذا بالله، ولا  فقال:
 قبرة لساكنيها(.؛ مالضيف  )إن  داراً لا ت عرفُ  قالوا:

  هُ رحل   نزل  أُ  بل أنْ ضيفي ق   أضاحكُ 

 كثر القرىتُ  أنْ  للأضياف وما الخصبُ 

 ديبُ لينزل عندي والمحلُ ج   
 بُ ـولكنما وجه الكريم خصي

 

 
 
 الجار حق

 فبكم  :باع أبو الجهم العدوي داره بمائة ألف درهم، ثم قال
 سعيد بن العاص؟  تشترون جوار  

 ؟! وارٌ قط  وهل يُشترى ج قالوا:
وار رجل إنْ قعدتُ دعُ جِ خذوا مالكم، لا أ   م  ثُ  ،رد وا علِ  داري قال:

بني،  ب  سأل  عن ي، وإنْ رآني رح   بّ، وإنْ غبتُ حفظني، وإنْ شهدتُ قر 
ج  نْ وإنْ سألتُه قضى حاجتي، وإ ل أ سأله بدأني، وإنْ نابتني جائحةٌ فر 

 عن ي. 
  .]وفيات الأعيان[ .مائة ألف درهمفبعث إليه ب فبلغ ذلك سعيداً؛

دْرُهُ بالجار             جاور إذا جاورت  ب حراً أو فتى   فالجارُ ي شُرفُ ق 

 :ُء ما  ال  الُحك  هُ أ ع )م ن ق  ار  ار  ج  هُ اللهُأ ج  هُ( و ان  ار  ين[.أ ج  نيا والدِّ  ]أدب الدُّ
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 الجوزي  وقال ابنz :   ال )من م 
) يش   ]صيد الخاطر[. إلى الن ساء ؛ لم ي صْفُ له ع 

 

 عقوبة 

  قال عمرو بن مرةz: ( ٍف  تني؛ فكُ ب  فأعج   نظرتُ إلى امرأة
 .]الحلية[ (ذلك جزائي صّي، فأرجو أنْ يكون  ب  

 وري:فيان الث  إلى سُ  بن أدهم إبراهيمُ  كتب  و  
هُ؛ طال   طلق  من أ  و ،بذلُ عليه ما ي   ؛ هان  طلبُ رف  ما ي  ن ع  م  ) ، هُ أسفُ  ب صّ  

 .]البداية والنهاية[ (هُ س  فْ ن   ل  ت  ؛ ق  هُ لسان   ، ومن أطلق  عملهُ  ؛ ساء  هُ أملُ  ومن طال  
 

  جنبو 

  ُبن قيس قال الأحنف z: (  النِّساء  نا ذِكر  س  نِّبوا مجالِ ج
جل  يكون  والط   رجِه وب   عام، إني  أُبغضُ الر  افاً لف   .[]السير (طنهِوص 

 

 طريق  لعظمة  

 : قالوا
سلُ، عموان   خمسةُ في طريق العظمة  توجدُ ) ، وحُبّ الن ساء  : الك 

حةِ   (.، والاشتياقُ إلى الوطن، والإعجابُ بالن فْسوانحِطاطُ الص 
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اك   قال  بعضُ الحكماء:  )إيَّ
ظ   اء ؛ فإ نَّ لح ْ مُخ ال ط ة  الن س  و 
) ا سُمٌّ ، ول فْظ ه  هْم  ة  س   المرْأ 

ين[.  ]أدب الدنيا والدِّ
 

 خطر 

 قال أبو المليح z:  
 : لأنْ أوتمن على بيت مالٍ؛ أحب  إلي  ميمون بن مهران يقول سمعتُ )

 .]السير[ (وتمن على امرأةمن أنْ أُ 
  بيع بن خثيم هُ  zكان الرَّ هُ، فمر  نسِوة؛ فأطرق ب صّ   يغضُّ ب صّ  

ذن  بالله من العمى!حت ى ظن  النِّسوةُ   أن ه أ عمى، فتعو 
   باح وقال عطاء بن أبي ر
z: ( لو ائتُمِنتُ على بيت مالٍ؛

م    (1)ةٍ لكنتُ أميناً، ولا آمنُ نفسي على أ 
 .]السير[ (شوهاء

 

 .. ًوإا  كاذنت  لنفوس كباذر 
الحين إلى حدٍّ  بُ منه؛ فالتَّقوى حالت بينهما يُتعج   وصل  الأمرُ بالصَّ

 !معصية الله حت ى في المناموبين 
   بن سيرين  دُ قال محمz: (ِأمِّ عبد الله  ما نظرتُ إلى غيرِ  والله-
ا لا فأذكُ  ؛، وإنيِّ لأرى المرأة  في المنامامٍ ن  ولا م   ةٍ ظ  ق  في ي   -هُ ت  زوج   :يعني رُ أن 

 ِ  . (ي عنهاصّ  ب   فُ لُّ لي؛ فأصِ تُ 
عقلِ في الي قظة، كعقل ابن )ليت  عقَّب  بعضُهم على هذا الخبر فقال:

 .]أطايب الجنى[ سيرين في المنام(

                                                 
بيد (1 ةُ؛ هي المرأةُ من الع   . الأ م 
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بيد (1 ةُ؛ هي المرأةُ من الع   . الأ م 
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 الغناء   
 
 خطره 

  يزيد بن الوليدأن   للسيوطي «تاريخ الخلفاء»جاء في z 
 : قال
اكم والغِناء؛ فإن ه يُنقص الحياء، وي   !يا ب ني أُمي ة) هوة، ويَ  إي  دمُ زيدُ في الش 

 .فعلُ ما يفعل المسْكِروبُ عن الخمْر، وي  المروءة، وإن ه لينُ 
نافإنْ كنتم لا بُدَّ فاعلين؛ فجن    (.بوهُ الن ساء، فإن  الغناء  داعيةُ الز 

 
 هد لتاذريخ يش 

ناء  لونسأ التاريخ   نطق  تسأنْ ن باعيطلب من ا مصطفى الس   ه عن الغ 
  :z فقال. ه  وأهل  

ت ي  وِ جومُ المغنِّين، وق  طعتْ نُ س   جمُنا؛ إلا يوم  : هل أفل  ن  وا التاريخ  )سلُ 
اقصات في سماءِ حضارتنا  متني الحياة[. ]هكذا عل   (دولةُ الر 
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)لا شيء  ي رفعُ  قيل:
) ة  در  المرأة  كالعف   ق 

 

 الزنا  
 

  ُالعارفين قال أحد : 
دمُ ) نا عارهُ يَ  فيعة،  البيوت   الزِّ العالية،  الرؤوس   طأطئُ ويُ الر 

دُ ويُ  نة البليغة، ويَوي بأطول الألسِ  سُ البيض، ويَُر الوجوه   سوِّ
اً إلى هاوية من الذلِّ عناقاً وأسماهم م  الن اس أ   قاماً وأعرقهم عز 
  .ليس لها من قرار ،ارةوالحق   والازدراء

 سع، وهو لُطخةمهما ات   ؛نزع ثوب الجاه  قدرُ أنواع العار على وهو أ  
قت أُسَة  ؛سوداء غمرت كل  صحائفها البيض، وتركت إذا لح 

طُولُ عمره العيون لا ترى منها إلا سواداً حالكاً، وهو  العارُ الذي ي 
  .طويلاً 

 (.!!وقاتل فاعليه !فقاتله الله من ذنب
  لعبد الملك القاسم:« أطايب الجنى» وجاء في كتاب 

 :-في حينها-ولة العثمانية الوزراء الإنجليزي سفير  الد   أحدُ  سأل  
ون على أنْ  جال تبقى المرأة المسلمة مُت خلِّ  لماذا تُصُِّّ فة، معزولة عن الرِّ

 ور؟ومحجوبة عن الن  
 فما كان من السفير العثماني إلا أن قال:

أن  ن  بْ رغ  لا ي   -المسلمات–إن نساءنا 
. لدِْن  إلا  من أزواجهن   ي 

  



 203 

 
 أحمد أبو رمان

 

 الغناء   
 
 خطره 

  يزيد بن الوليدأن   للسيوطي «تاريخ الخلفاء»جاء في z 
 : قال
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من ) قال الفضيلُ:
فقد  ؛الرياسة ق  ش  ع  
 (.ه  من صلاح   ع  ود  تُ 

  ًظننتك ساذهر 

  ّتشكو إليه  نيلطان  سليمان القانودخلت امرأة  عجوز على الس
ه الذين سَقوا لها ماشيت ها  .بينما كانت نائمة جنود 

 ! لا تنامي ؛كان عليك أنْ ت سهري على مواشيك :فقال لها السلطان
 فأجابت العجوز: 

 !فن مْتُ مطمئنة الب ال   !ظننتُك  ساهراً علينا يا مولاي
 حَن الناصر من ملوك الأندلس حكم خمسين سنة، يقول  ،عبد الرَّ

؛ -بلا مُنغصات–عيدة في حياتي د هذا الملك والحكم: عددتُ الأيام الس  بع
 فوجدتها أربعة عشر يوماً.

 

 قُرْبُ  لسُّلطاذن 

  د بن واسع ضمُ لق  ) :zقال محمَّ
ابوس   ،صبالق   نو من  ؛فُّ الترُّ خيٌر من الدُّ

لطان  .]الحلية[ (السُّ
  قال الفضيل بن عياضz: ( ْلأن

جلُ من له من أنْ  خيرٌ  ؛جيفة مُنتنةٍ  يدنو الر 
 . ([لاطينالس  ]يعني: يدنو إلى هؤلاء 

 وقال z: ( ولا يزيدُ على  ،[الحكام :أي]رجلٌ لا يَُالط هؤلاء
 ،ويحجُّ  ،النهار ويصومُ  ،الليل المكتوبة؛ أفضلُ عندنا من رجل يقومُ 

  .]الحلية[ (ويَالطهم ،في سبيل الله ويَاهدُ 
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 الحكام والملوك   
 

 إنهاذ أماذنة 

  لو ماتت شاةٌ على شطِّ الفُرات ) :قال عمر بن الخطاب
  .]حلية الأولياء[ (سائلِ عنها يوم القيامةتعالى لله ضائعة؛ لظننتُ أن  ا

 قال عطاء بن أبي رباحو z:  ثتني فاطمة امرأةُ عمر  بن عبد د  ح 
ا دخلت عليه، فإذا هو في مُصلاه :العزيز هِ، سائلةٌ  ؛أن  دُمُوعه،  يدُهُ على خدِّ

؟لشيأ !يا أ مير  المؤمنين   فقلتُ: ث  د   !ء ح 
ةِ  !يا فاطمة قال:  ل دتُ أ مر  أُم  ق  دٍ  إني  ت  رتُ في الفقير  ؛محم  فتفك 

ريب ور، والغ  ود، والمظلوم المقهُ اري المجهُ الجائع، والمريض الضائع، والع  
بّ   متُ أن  لِ ور، والكبير، وذي العيال في أقطار الأرض؛ فع  المأسُ  ر 

دسي   شيتُ ألا تثبت  لي  سأ لني عنه، وأن  خصمهم دونم محم  ، فخ 
ة عند خصومتهِِ   .]السير[. فرحِمتُ ن فسي فبكيتُ  ؛حُج 

 

 هذ  صوتُ رحمته 

   يلقال عبد العزيز بن يزيد الأ z:  
رْقٌ  م ب  ج  سليمانُ بن عبد الملِك ومعهُ عمر بن عبد العزيز، فأ صابه  ح 

  .خلعِ قُلوبُهمنْ حت ى كادت ت   ورعدٌ؛
هل رأ يت  مِثل هذه الليلة قط  أو سمِعت   !يا أبا حفص فقال سليمانُ:

  بها؟
هذا صوتُ رحَة الله، فكيف لو سمعت   !يا أمير  المؤمنين   قال عمر:

  .]السير[ !؟صوت  عذاب  الله
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 سِه اِكْري للهمَّ أن 

 ادُ بنُ زيد   :z قال حَ 
، كان أ يوب ال ديقاً ليزيد بن الوليد، فلما  ولي يزيدُ الخلافة  ختياني ص  س 

ه ذ كْري قال أ يوبُ:  .]السير[ !اللهمَّ أنْس 
  

 لكرسي غاذلي  

  ُالجوزي  قال ابنz:  
م لما  ؛بون العِلمطلُ وي   ،تعب دونوكم قد رأيتُ أولئك الحكام ي  ) غير أن 

ين ب  تركوا جانِ  ؛زول  خافوا على رياستهم أنْ ت    .]صيد الخاطر[ (الدِّ
 

 كماذ تكونو  يولّى عليكم 

   د بن يزدادقال المأمون لمحم z:  
بُ ق  ت  إي اك أنْ تعصي الله فيما ت  ) ؛ فيُ  ر   .]سَاج الملوك[ (!سلِّطني عليكبه إلي 
  قال الطرطوشيz:  

 لكم، كما تكونوا يولى  : أعمالكم عما  قولون  ي   اس  ل أزل أسمع الن  )
لي  ﴿ :لله تعالىلى أنْ ظفرتُ بهذا المعنى في القرآن، قال اعليكم، إ ل ك  نُو  ذ  ك  و 

 .(﴾ب عْض  الظَّالم  ين  ب عْضًا
  وقال عبد الملك بن مروانz:  

عية! تُ  عشْ   يا م  ما أنصفتمونا ) ولا  ؛مروعُ  بكر أبّ يرة  ريدون من ا سِ الر 
 .(؟!ولا في أنفسكم بسيرتِما ،فينا ت سيرون  
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 يدقال عمر بن عبد المج z:  

وشب ]أي: لبس عمامته[، وهو يُ  هر بنُ ح  ريد سلطاناً يأتيه؛ ثم اعتم  ش 
ها ؛ فنظر  إلى لحيته فرأى شيب ةً، فأخذ  هِ وعمامتِ  هِ في وجهِ  فنظر   ،أخذ المرآة  

 ثم  جعل  يقول:ض  عمامته، ف  ، ثم ن  هِ بيدِ 
لطانُ بعد الشيب!! السلطانُ بعد الشيب  .]تاريخ دمشق[ ؟!الس 

 خعيلعلقمة بن قيس النَّ  قيلو z:  
لطان فت    ؟! ع  فِ ت  نْ ألا تدخل على الس 

  .هُ ل  ثْ إلا أصابوا من دِيني مِ  ؛من دُنياهم شيئاً  إني لا أُصيبُ  قال:
 .]صفة الصفوة[

  قال سفيان الثوريz:  
)إيِّاك والأمراء أن تدنو مِنهم، وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإيِّاك أن 

، فيقالُ  ظلمة، فإن  ذلك رد  م  ظلوم، أو ت  درأ عن م  شفع، وت  لك: ت  تُخدع 
 .]الحلية[ إبليس( ديعةخ  

:إنْ دعاك  هؤلاء الملوك ت قرأ  عليهم:  وقال(  د  ؛قُلْ هُو  الله أ ح 
فسدة  للقلبفلا تجئهم،  م م   ]الجرح والتعديل[.( فإن قُربه 

 

 من  لبلاء 

 ميمون بن مهران z: (  بلُون : لا تدخل  ثلاثٌ لا ت  ك بهن  ن فْس 
؛ بسمعك إلى هوى وإنْ قلت: آمره بطاعة الله، ولا تُصغين   ؛لطانعلى السُّ 

عْل   : ولو قُ  ؛ك منه، ولا تدخل على امرأةقُ بقلبِ فإن ك لا تدري ما ي  لت 
  .]السير[ (أُعلِّمها كتاب  الله
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  ِلعدلُ أساذسُ  لُحكم  

  يح القاضِ لأبيه:قال ابن  لشُر  
خاصمتُهم، وإنْ  كان الحقُّ لي؛ فإن فيها بيني وبين قوم خصومة، فانظر

 ته عليه. ل يكن لي الحقُّ ل أخاصمهم، فقص  قص  
 يح  لابن ه: فقال شُُ 

يح  على فقضى شُُ م إليه، هُ م  م، فانْطلق إليهم فخاص  هُ مْ انطلق فخاصِ 
 ابنه!! 

بطلب م إليك لو ل أتقد   !: والله-لما رجع إلى أهله-فقال الولد له 
  !فضحتنيك، مْ ـلُ ل أ  صح النُّ 

  يح:فقال القاضِ شُُ 
أعزُّ  إلي  من ملء الأرض مثلهم، ولكن  الله هو لأنت أ حب   !والله يا بُنيَّ 

هم.  فتذهب   ؛علِ  منك أنْ أُخبرك أن  القضاء عليك فتصالح هم ببعض حقِّ
  .]صفة الصفوة[

باهُ  اج   إذا جار  الأميُر وح 
 ل  ـل  ثم ويـل  ثم ويـويـف

 سُف  في القضاءوقاضِ الأرض أ   
 لقاضِ الأرض من قاضِ السماء
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ت  لعظماذءمو 

  ن ظر  إلى  ،عبد الملك بن مروان الوفاةُ  الأموي   الخليفةلما حضت
 ، ثم  ي ضبُ به المغسلة: هِ دِ وباً بي  لوي ث  بجانب دمشق؛ ي   الٍ غس  

الاً آكلُ  فقال عبد الملك: من كسب يدي يوماً بيوم، ول  ليتني كنتُ غس 
نيا شيئاً.   أل من أمر الدُّ
  فقال: -سلمة  بن دينار-فبلغ  ذلك أبا حازم 

فيه، وإذا  ما نحنُ  ون  ن  تم  هم الموتُ ي  الحمدُ لله الذي جعلهم إذا حض   
نا الموتُ ل نتمن  ح   ين إحياء]ما هم فيه.  ض    .[علوم الدِّ

   عبد الملك يقولُ لما حضته الوفاةُ الخليفةُ وجعل : 
ن تهامة والله  لوددتُ  ت في جبالها، ول ، أ رعى غُنيماأني  عبد  لرجل م 

 .]تسلية أهل المصائب[ .(1)ألي
 و: اد  انُ بنُ أ بي  دُو  ال  زُرْق   ؛الواثق بالله الخليفة هارون لما احتض   ق 
 يرد د هذين الب يتين: جعل  

ك   لْق مُشتر  الموتُ فيه جميعُ الخ 
 ما ضرَّ أهل  قليل في تفاقرهم

ل كُ   لا سُوقة  منهمُ يبقى ولا م 
لكوا  وليس يُغني  على الأملاك ما م 

هُ بالأرض  م  ثُ  ق  خد   وجعل  يقولُ:أمر  بالبُسطِ فطُوي ت وأ لص 
ن لا يزُولُ  مْ من ق د زال  مُلكُهُ. مُلكُهُ يا م   ]مختصّ تاريخ دمشق[. ارح 

                                                 
 . أي أتولى الحكم والخلافة (1
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 الظلم   
 
  قال معاوية:  

دُ علِ  ناصاً إلا الله(.   )إني لأستحي أنْ أ ظلم من لا يَ 
  قيس قال الأحنف بنz:  

ك، تِ الله على عقوب   فاذكر قدْرة   ؛سُك إلى ظلم الن اسإذا دعتك  نفْ )
 .]التذكرة الحمدونية[ (تيت إليهم عليكما أُ  الله لهم مِنكْ، وذهاب   وانتقام  
 قال يوسفُ بن أسباط وz:  

  .(فقد أحب  أنْ يُعصى الله ؛من دعا لظال بالبقاء)
 .]التذكرة الحمدونية[

 راً د  قت  مُ  نت  نَّ إذا ما كُ م  لا تظل  
 ه  ــب  نت  ـومُ مُ ـاك والمظلتنامُ عين

 ترجعُ عُقباهُ إلى النَّدم لمُ فالظّ  
 م  ـن  يُن الله  لم ت  ي دعو عليك وع  

   يوطي وقال السz  كم»في كتابه  :«دُرر الكلم وغُرر الح 
هين؛ ي ذُق أشد  العذابِ الـمُهين(. عيف  الـم   )من ي ظلم الض 
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: )الأمنُ أهنأُ  قال  حكيم 
ى  دْلُ أ قو  ، والع  يْش  ع 

) يش  نيا والدِّ  ج   ين[.]أدب الدُّ

 ماذنٌ للبلاد لعدل أ 

.. فإن  أما بعدُ : إليه   zبعض عمال  عمر  بن عبد العزيز  كتب  
ها بهرُ فإنْ رأى أميُر المؤمنين  أن ي قطع  لها مالاً ي   ،مدينت نا قدْ خرِب ت .  ؛مُّ  ف عل 

اب ك  وما ذكرت  أن  مدينت كم فقد فهمتُ كت ..عدُ أما ب   فكتب  إليه عمرُ:
ن   ،نْها بالعدل  فحص   ؛قد خربتْ؛ فإذا قرأت  كتابّ هذا ها م  ق  طرق  ون 

تُها ؛الظلْم   لام ..(1)فإن ه مرم   .]المورد العذب المعين[ .والس 
  

 لنصر و لتمكين  

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية
z :(  تنازعُوا فِي أن فإنِ  الن اس  ل ي 

ةٌ، وعاقِب ة  قِب  عا دْلِ  ة  الظُّلمِ وخِيم  الع 
ادلة  وإنِْ كانت كافرةً، ولا ي نصُّ  ولة  الع  ى: اللهُ ينصُّ الد  كرِيمةٌ، ولهذا يُرْو 

ولة  الظ المة  وإنِْ كانت مُؤمنةً   .]الفتاوى[ (الد 
 العودة:سلمان  قال   «لو كنتُ طيراً »  في كتابهو  

 كم؟لكُ مُ  بم دام  رس: لوك الفُ ئل بعض مُ )سُ 
 ضب(.ر الغ  لا على قدْ  ،نبِ بُ على قدْر الذ  عاقِ قال: لأننا نُ 

  ُافعي الرَّ صادق صطفى قال مz :  
د ق  الحاكمُِ؛ ف ق  م  الفِسْق(. )إذا ف س  ك   ح 

                                                 
 .نتهاها: ترميمها وإعادة صيايرُم   (1
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 3 مقدمة
 4 الإهداء

بسُ الأنفاس  5 ح 
باق إلى الله  9 الس 

 15 النَّعيمُ لا يُدركُ بالنَّعيم  
 17 حياة أوقفت لله

 18 اعةالط
 21 الحياة الطيبة

 22 صفات العبد الصادق
 24 مناجاة الله والأنس به 

 31 أولياء الله
 35 الإخلاص
 39 هذا هو الله
 41 الرجاء

 43 الخوف من الله
 45 مراقبة الله 
 46 من خشية اللهالبكاء 
تُر الله  47 س 

 48 التَّوكل على الله

  50ين حنيُن المحبين  إلى الرسول الأم
 52 صدق الات باع

 53 السّن ة وغربةُ أهلها
 55 الصحابة 

 57 الزّهد 
 59 لذات الدنيا

 60 الموت 
 67 الجنَّة والنار

 69 الورع
 72 محاسبة النفس
 73 التوبة الصادقة

نوب والمعاصي  74 الذ 
 82 الخسران المبين

 84 القلب قسوته والعلاج
لاة  91 الصَّ
 96 ليلقيام ال

 99  رمضانالصيام و
 104 الحج  والعمرة

 108 الجهاد
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 صة من  لتاذريخ ق 

كي  وأبيه م  ْ في  وهُما-قال لأبيه  لما حُبس جعفر بن يحيى بن خالد البر 
بْس  : -القيود والح 

هرُ إلى  ؛ب عد  الأمر والن هي، والأموالِ العظيمة !يا أبتِ  نا الد  أصار 
وفِ والح بْس!  ،القُيُودِ   ولبس الصُّ

تْ ب ؛د عوةُ مظلوم !يا بُني   فقال له أبوه: غْفُل سَ   لنا عنها! ول ي  ف  ليل غ 
  !اللهُ عنها

 أنشأ يقول: ثم  
عْمة   وْا في ن  د   رُبَّ قوم  قد غ 
اناً عنه م  هرُ ز  ت  الدَّ ك   مُ ـس 

قْ   د  ان  غ  يَّ هرُ ر  ناً والدَّ م   ز 
ين  ن ط   ماً ح   قْ ــثمَّ أبكاهُمْ د 

 ]تاريخ بغداد[.
 

   ب س  الحجاجُ رجلًا ظُلمًا، فك جلُ  ب  ت  ح    إليه رُقعةً فيها: الرَّ
جنُ  ن ن عيمك أيام، والموعدُ نا أيام، ومِ ن بُؤسِ ضى مِ قد م   القيامة، والسِّ

ي نة هن م، والحاكمُ لا يحتاجُ إلى ب    ب  في آخرها:ت  وك  ، ج 
 علمُ يا نؤومُ إذا التقيناست  
 لؤم   لم  إن  الظّ  ا والله أم  
 ناسنقطعُ التَّلذذُ عن أُ ي  س  

ينان يوم اإلى ديَّ   نمضي لد 
 

 غداً عند الإله من الظ لومُ  
 الظلومُ هو الملومُ  وما زال  

 عيمُ النَّ  نقطعُ وه وي  أدامُ 
 صومُ عُ الُخ م  ت  الله  تج   وعند  
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 120 الاستغفار
 123 الدّعاء

 125 العلم والعلماء
 135 الفتوى والإفتاء
 138 سلامة الصدر

 140 الأمرُ بالمعروف والنَّهيُ عن الُمنكر
زق على الله  144 الر 

 149 الأعراض ستر
 152 إحساس مرهف

 157 الأخلاق
 158 التواضع
 161 الحلم
 162 الصبر
 163 الوفاء
 164 الكذب
 165 الحسد
 167 الجدل

 171 إغاثة اللهفان
 176 ذم البخل

 177 اللسان.. الصمتُ والكلام 
 178 اللعن والسب  

 180 الغيبة
 183 الكلام فيما لا يعني

 185 المال
 189 قات الزوجيةالعلا

 191 الآباء والأولاد 
ة والصحبة  195 الإخو 
 198 إكرام الضيف

 198 حق الجار
 199 فتنة الن ساء

ناكبيرة   202 الز 
 203 الغناء

 204 الحكام والملوك
 208 موت العظماء

 209 العدلُ أساسُ الُحكم  
 211 الظلم
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